
 القاهــرة - هدفت زيـــارة رئيس أركان 
الجيـــش المصـــري الفريق أحمـــد خليفة، 
الخميس، من خلال تفقد الأوضاع الأمنية 
وإجـــراءات التأمين على الحدود مع قطاع 
غزة، إلى استكشـــاف العقيدة العســـكرية 

الإسرائيلية لما بعد 7 أكتوبر.
أتـــت الزيارة بعد أن اتضحت الصورة 
من تصريح رئيس الحكومة الإســـرائيلية 
بنيامين نتنياهو الذي أصر على البقاء في 
ممر فيلادلفيا وعدم نطق كل قادة الجيش 
الإســـرائيلي بمـــا يخالف ذلك؛ مـــا يعني 
اتفاقهـــم معه أو أنهـــا خطتهم في الأصل، 
وأن هذا هو الأمر الواقع الجديد الذي على 

مصر التهيؤ له.
وجـــاءت زيـــارة الفريق خليفـــة غداة 
تمسك نتنياهو باســـتمرار السيطرة على 
الممر الحدودي بين غزة وشـــمال سيناء، 
بمـــا يتعـــارض مـــع اتفاقية الســـلام بين 
القاهـــرة وتـــل أبيـــب وملحقهـــا الخاص 
بترتيـــب أوضـــاع الممـــر بعد انســـحاب 

القوات الإسرائيلية.
وحاولـــت مصـــر تغييـــر هـــذا الواقع 
الفتـــرة  فـــي  الدبلوماســـية  بـــالأدوات 
الماضيـــة، معلنة قيامهـــا بضبط الحدود 
وإنهـــاء ظاهرة الأنفاق منذ ســـنوات، غير 
أن نتنياهو يتشـــبث بعدم الخروج بحجة 
أن جزءا كبيرا من الأســـلحة التي حصلت 
عليها حركة حماس أتـــت من خلال أنفاق 
عديدة أســـفل الممـــر، مكنتها مـــن القيام 
بعمليـــة طوفان الأقصى، فـــي اتهام مبطن 

لمصر وتحميلها مسؤولية ذلك.
وتبدو مســـاحة المنـــاورة صعبة أمام 
مصر في التعاطي مـــع الواقع الجديد في 
ظل تمســـك نتنياهـــو بأن الســـيطرة على 
الممر مســـألة غيـــر قابلة للتفـــاوض، ولم 
تفلح التسريبات التي خرجت عبر وسائل 
إعلام إســـرائيلية للتهدئة أخيرا في تغيير 
هـــذه المعادلـــة، إذ يعود الرجـــل كل مرة 

ويزداد تصلبا للبقاء في الممر.

وفُسرت زيارة رئيس الأركان المصري 
علـــى أنها تحوي رســـالة احتجاج على ما 
يجري في ممر فيلادلفيا، لكنها بلا أنياب، 
لأنها لـــم تفض إلى إجـــراءات تتوازى مع 
التصريحـــات التـــي يطلقهـــا نتنياهو من 
حيـــن إلـــى آخر بشـــأن عدم الخـــروج من 

فيلادلفيـــا، خاصـــة أن تشـــدده حتى الآن 
أخرج الأمر مـــن خانة المناكفة والمراوغة 
إلى فعـــل يتعلق بعقيدة عســـكرية جديدة 

يرسم معالمها في هذه المنطقة.
ويمكن أن تحقق زيـــارة الفريق أحمد 
خليفة نتائج عكســـية وتظهـــر للمصريين 
ليـــس  القاهـــرة  أن  الإســـرائيليين  قبـــل 
بيدها ما تفعله ســـوى تسجيل حضورها 
والوقـــوف على الواقع الجديد الذي فرضه 

نتنياهو.
لكنّ خبراء عســـكريين مصريين يرون 
الأمر مختلفا، وأن الزيارة تتضمن رســـالة 

شديدة اللهجة إلى إسرائيل.
وأشـــار الخبير الإستراتيجي ورئيس 
جهاز الشؤون المعنوية بالجيش المصري 
ســـابقا اللواء ســـمير فرج إلـــى أن زيارة 
الفريـــق أحمد خليفة تنطوي على رســـالة 
واضحة وهي أن القوات المسلحة ”جاهزة 

ومستعدة ومتأهبة لأي طارئ قد يحدث“.
أن ظهـــور رئيـــس  وأكـــد لـ”العـــرب“ 
الأركان على الحدود مع غزة رســـالة حسم 
وصرامـــة يفيـــد مضمونها بـــأن ”القوات 
العسكرية مســـتعدة على الجبهة“، ومصر 
إن طـــال صبرهـــا الإســـتراتيجي ”لا تقبل 

باستمرار واقع ترفضه كليا“.
ولفت الخبيـــر الإســـتراتيجي إلى أن 
وجـــود رســـائل عســـكرية بالتـــوازي مع 
الرســـائل الدبلوماســـية ضرورة تفرضها 
الظـــروف الراهنـــة، حيـــث تعـــي القاهرة 
أن نتنياهو فشـــل في تحقيـــق أهدافه ولم 

يعـــد أمامه ســـوى إلقاء المســـؤولية على 
الآخريـــن، كأن يزعـــم تهريب الســـلاح من 
مصـــر إلـــى حمـــاس، ويتجاهـــل حصول 
المقاومة في الضفة الغربية على سلاحها، 
والتي لا توجد حدود بينها وبين الأراضي 

المصرية.
ويعلـــم نتنياهـــو أن ســـقف التصعيد 
المصري لن يتجاوز الحدود الدبلوماسية 
لحرص القاهرة على عدم إشعال المنطقة، 
وأن أي خطـــوة قـــد تتضمـــن نوعـــا مـــن 
الشكوى الرسمية لجهات دولية سيقابلها 
الرجـــل بفتـــح ملف وجود قـــوات مصرية 
نوعية في المنطقة (ج) التي نصت اتفاقية 
السلام على خلوها من المعدات العسكرية 
الضخمة، وأن مصـــر حصلت على موافقة 
ضمنية من إســـرائيل في ســـنوات الحرب 

على الإرهاب.
وقال المستشـــار فـــي أكاديمية ناصر 
العسكرية التابعة للجيش المصري اللواء 
نصـــر ســـالم إن رئيـــس الأركان المصري 
مـــارس مهامـــه لتذليل الصعـــاب وتوفير 
عناصر الأمن والأمان للجنود المتواجدين 
على الحـــدود، والتعـــرف علـــى مطالبهم 
واتخاذ القرارات التي تذلل الصعوبات في 

ظل التوتر بين مصر وإسرائيل.
ولفت فـــي تصريح لـ”العـــرب“ إلى أن 
وجـــود الجنود فـــي الصـــف الأمامي مع 
القطـــاع الملتهـــب يتطلب تواجـــد القادة 
بشكل مستمر لرفع الروح المعنوية، وذلك 
من طبيعـــة القيادة المصرية التي تتواجد 

فـــي الميـــدان علـــى مختلـــف الاتجاهات 
الإستراتيجية.

وأضـــاف أن زيـــارة الفريـــق خليفـــة 
تفهم أيضا في ســـياق الـــرد على نتنياهو 
وتأكيد أن مصر تســـتعد لكل الاحتمالات، 
وأن الحدود مع غزة محل اهتمام كبير من 
الجيـــش المصري، ويحتـــاج الوضع إلى 
وجود قيادة بهذا الحجم لإرســـال إشـــارة 
تؤيد عدم وجود مجـــال للتهاون حيال أي 
حـــادث قد ينجـــم عن تصـــرف ”أرعن“ من 

جانب إسرائيل.
وشـــدد متحـــدث الجيـــش المصـــري 
العقيـــد غريب عبدالحافظ في بيان له على 
أن الفريـــق أحمد خليفة ”تفقـــد إجراءات 
الإســـتراتيجي  الاتجـــاه  علـــى  التأميـــن 
الشـــمالي الشرقي، وبدأت الجولة بالمرور 
علـــى القـــوات المكلفة بتأميـــن معبر رفح 

البري“.
عن  ونقلت قناة ”القاهــــرة الإخبارية“ 
مصدر مصري رفيع المســــتوى لم تسمه، 
قولــــه إن تصريحات نتنياهو بشــــأن ممر 
فيلادلفيا ”رســــالة استباقية إلى واشنطن 
(يفيــــد محتواهــــا) برفضــــه أي مقترحات 
لوقف إطلاق النار بغزة وإجهاض لجهود 

التهدئة والإفراج عن الأسرى“.
وفي وقت ســـابق أوضح وزير الدفاع 
الإســـرائيلي يوآف غالانت أن الانســـحاب 
من ممـــر فيلادلفيا خـــلال المرحلة الأولى 
مـــن اتفاق التهدئة لن يمثل مشـــكلة أمنية 

لإسرائيل.

 بكيــن - تعهد الرئيس الصيني شـــي 
جينبينـــغ الخميس بزيـــادة دعم الصين 
للقـــارة الأفريقية بتمويـــل يبلغ نحو 51 
مليـــار دولار، ودعم المزيـــد من مبادرات 
البنى الأساســـية. كمـــا تعهد بخلق ما لا 
يقل عن مليون فرصة عمل، وسط مخاوف 
من المليارات السهلة التي تقدم كقروض 
وتترتـــب عليها فوائد عالية ســـتزيد من 

إثقال كاهل القارة بالديون.
وقـــال شـــي، ضمـــن كلمته فـــي قمة 
منتدى التعاون الصيني – الأفريقي التي 
تعقد كل ثلاث سنوات، لوفود أكثر من 50 
دولة أفريقية إن ”الصين مستعدة لتعزيز 
التعاون مع أفريقيا في مجالات الصناعة 
والزراعـــة والبنيـــة التحتيـــة والتجارة 

والاستثمار“.
وأضاف ”تمثل الصين وأفريقيا ثلث 
سكان العالم. ومن دون تطورنا لن يكون 

هناك تطور في العالم“.
وتعهدت الصين، ثاني أكبر اقتصاد 
في العالـــم، بتنفيذ ثلاثـــة أضعاف عدد 
مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة فـــي أفريقيا 
الغنية بالموارد، رغم تفضيل شي المعلن 
التي  والجميلة“  ”الصغـــرى  للمشـــاريع 
تركز على بيـــع التكنولوجيـــا المتقدمة 
والخضـــراء للـــدول النامية. وتســـتثمر 
الشركات الصينية في هذه التكنولوجيا 

بكثافة.
واســـتثمر الصينيون فـــي الأوضاع 
الصعبة التي تعيشـــها الـــدول الأفريقية 
ومحدودية الدعـــم الذي تحصل عليه من 
أوروبا والولايـــات المتحدة والصناديق 
الماليـــة الدولية. وكانـــت أفريقيا وجهة 
رئيســـية لمبـــادرة الحـــزام والطريـــق، 
وتم التركيز على المشـــاريع التي تشتد 
الحاجـــة إليها في الـــدول الأفريقية مثل 
والموانـــئ  الحديـــد  الســـكك  مشـــاريع 

ومحطات الطاقة الكهرومائية.
بكيـــن  يتهمـــون  المنتقديـــن  لكـــن 
بإثقال كاهـــل الدول الأفريقيـــة بالديون 
واســـتغلال حاجتها إلى الدعم لإغراقها 
بالقـــروض وتمويل مشـــاريع -وتحديدا 
مشـــاريع البنـــى التحتيـــة الأساســـية- 
مضـــرة بالبيئة، مشـــيرين إلـــى أن ”فخ 
يستهدف تكبيل الدول  الديون الصينية“ 
المســـتهدفة بقروض تفوق قدرتها على 
الســـداد وبالتالـــي إخضاعهـــا للنفـــوذ 

الصيني.
وأحد المشـــاريع المثيرة للجدل في 
كينيـــا خـــط ســـكة حديد بقيمة خمســـة 
مليـــارات دولار تم بناؤه بتمويل من بنك 
إكسيم الصيني، يربط العاصمة نيروبي 
بمدينة مومباسا الساحلية. لكن المرحلة 
الثانيـــة التي تشـــمل تمديـــد الخط إلى 
أوغندا لم يتم إنجازها، مع سعي البلدين 

لسداد ديون مبادرة الحزام والطريق.

وفي العـــام الماضي طلـــب الرئيس 
الكينـــي وليـــام روتو مـــن الصين قرضا 
بمليـــار دولار وإعـــادة هيكلـــة الديـــون 
القائمة لاستكمال مشاريع أخرى متوقفة 
في مبادرة الحزام والطريق. وتدين كينيا 
الآن للصيـــن بأكثر من ثمانيـــة مليارات 

دولار.
ولاحـــظ أليكس فاينـــز، الذي يترأس 
برنامج أفريقيا في تشاتام هاوس بلندن، 
أن الاحتجاجـــات الداميـــة الأخيـــرة في 
كينيـــا اندلعت بســـبب حاجـــة الحكومة 
”إلـــى خدمـــة أعبـــاء ديونهـــا للدائنيـــن 

الدوليين، ومن بينهم الصين“.
وقـــال شـــي إن تعهـــد التمويـــل في 
المجمـــل يبلـــغ 360 مليار يـــوان (50.70 
مليار دولار) في صورة مســـاعدات مالية 
علـــى مدى ثلاث ســـنوات، لكنه حدد 210 
مليارات يوان ســـيتم صرفهـــا من خلال 
خطـــوط الائتمان، واســـتثمارات جديدة 
بقيمة 70 مليار يوان على الأقل ستنفذها 
شـــركات صينية مع توفيـــر مبالغ أصغر 
في صورة مســـاعدات عسكرية ومشاريع 

أخرى.

وأفادت وســـائل إعـــلام صينية بأنه 
في مســـتهل القمة اعتمدت الوفود إعلان 
بكين بشـــأن بناء ”مســـتقبل مشترك في 
العصـــر الجديد“، فضلا عـــن خطة عمل 

بكين 2025 – 2027.
ودعـــا شـــي إلى إنشـــاء شـــبكة بين 
الصيـــن وأفريقيا تتضمـــن روابط برية 
وبحريـــة وتطويـــرا منســـقا، وطلب من 
الشـــركات الصينية العودة إلـــى القارة 
بعد رفـــع قيود كوفيـــد – 19 التي عطلت 

خططها.
ويضـــع المنتدى برنامجا مدته ثلاث 
ســـنوات للصين وكل الدول الأفريقية ما 
عدا إسواتيني، التي تربطها علاقات مع 

تايوان.
وإلـــى جانب 30 مشـــروعا على صلة 
بالبنيـــة التحتيـــة، قال شـــي إن الصين 
مســـتعدة لإطـــلاق 30 مشـــروعا للطاقة 
النظيفة فـــي أفريقيا، واقتـــرح التعاون 
في مجال التكنولوجيا النووية ومعالجة 
عجـــز الكهرباء الـــذي يعرقل منـــذ فترة 
طويلة تحقيق الأهداف الأوسع للتصنيع 

في أفريقيا.
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رئيس الأركان المصري يستكشف العقيدة 

العسكرية الإسرائيلية ما بعد 7 أكتوبر

 دمشــق - أنهت هيئة تحرير الشـــام 
وقفـــا لإطلاق النـــار بينها وبيـــن النظام 
السوري سرى منذ عام 2020، وبدأت بشن 
هجمات على مختلـــف خطوط المواجهة 
فـــي منطقـــة إدلـــب ومحيطهـــا، ونفذت 
هجومـــا انتحاريـــا الأربعـــاء أوقع عددا 

كبيرا من الضحايا بين قوات النظام.
وقـــال مراقبون إقليميـــون إن الهيئة 
تبدو عازمة على إجهاض مساع تقودها 
روسيا لتطبيع العلاقة بين سوريا وتركيا 
من خلال إعادة الاقتتال إلى منطقة إدلب 
التي يعيش فيها أكثر من خمسة ملايين 
ســـوري بين ســـاكن أصلي ونازح، لكنها 
المنطقة التي يســـعى الأتراك لتحويلها 
إلى منطقة إعـــادة للاجئين الســـوريين 

المقيمين على أراضيها.

ولئن بدا التصعيد موجها إلى قوات 
النظام الســـوري، فإن أبـــرز متضرر منه 
هو مشـــروع الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان الـــذي ينـــوي إعـــادة توطين 
اللاجئيـــن فـــي بلدهـــم؛ إذ ســـيجد مـــن 
الصعب سياســـيا أن يبعـــد لاجئين إلى 
منطقـــة قتال بعد ســـنوات مـــن الحديث 
حمايـــة  فـــي  تركيـــا  دور  أهميـــة  عـــن 
المدنيين الســـوريين من آلة حرب نظام 

الأسد.
وقُتـــل 12 عنصرا من قـــوات النظام 
الســـوري جراء هجوم انتحـــاري نفّذته 
هيئة تحرير الشام في شمال غرب البلاد، 
وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق 
الإنسان، في حصيلة قتلى هي الأعلى في 

المنطقة منذ العام الماضي.

وقـــال المرصد ”قُتـــل 12 عنصرا من 
قوات النظام بينهم ضابط، نتيجة عملية 
انغماسية نفذتها قوات خاصة من هيئة 
تحريـــر الشـــام (جبهة النصرة ســـابقا) 
على مواقع تابعة لقوات النظام في ريف 
المجـــاور لمحافظة  اللاذقية الشـــمالي“ 

إدلب.
وتعـــد حصيلـــة القتلـــى الأعلى في 
صفوف قـــوات النظام فـــي المنطقة منذ 

عام تقريبا، بحسب المرصد.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن 
لوكالة فرانس برس إن الهجوم يأتي في 
إطار ”تصعيد بدأته هيئة تحرير الشـــام 
منذ مطلـــع الأســـبوع، وتخلّلته هجمات 
علـــى مواقع لقوات النظـــام على جبهات 

عدة“، من دون أن تتضح خلفياته.

وتســـيطر هيئـــة تحرير الشـــام، مع 
فصائـــل معارضة أقل نفـــوذا، على نحو 
نصف مســـاحة إدلـــب ومحيطها، وعلى 
مناطـــق متاخمـــة فـــي محافظـــات حلب 
واللاذقيـــة وحمـــاة المجـــاورة. وتؤوي 
المنطقة أكثر من خمســـة ملايين نسمة، 
معظمهم نازحون، بحسب الأمم المتحدة.

ويســـري فـــي إدلـــب ومحيطها منذ 
الســـادس من مـــارس 2020 وقف لإطلاق 
النـــار أعلنتـــه كل من موســـكو، الداعمة 
لدمشـــق، وأنقرة، الداعمة للفصائل، وقد 
أعقب هجوما واسعا شنّته قوات النظام 
على الفصائـــل، بدعم روســـي، وقد دام 

ثلاثة أشهر.
وتشـــهد المنطقة بين الحين والآخر 
قصفاً متبادلاً تشـــنّه عدة أطـــراف، كما 
تتعـــرض لغـــارات مـــن جانـــب دمشـــق 
وموســـكو. لكنّ وقف إطلاق النار لا يزال 

صامدا إلى حدّ كبير.
وتشـــعر هيئـــة تحريـــر الشـــام بأن 
التطبيـــع بين دمشـــق وأنقرة ســـيكون 
على حســـابها، وأنه لا يمكـــن إدماجها 
بـــأي شـــكل في مرحلـــة التســـوية، وأن 

أردوغـــان تخلى عنها، وتركها لمصيرها 
في مواجهة قوات الأســـد، فـــي حين أن 
بقية الفصائل يمكـــن أن تكون جزءا من 

التسوية.
وتشـــترط دمشـــق منذ عام 2022 أن 
تســـحب تركيـــا قواتها، التي ســـيطرت 
بفضل عملياتها العســـكرية على شريط 
حدودي واسع في شمال البلاد وتحظى 
بنفوذ في شـــمال غربهـــا، كمقدمة للقاء 

الرئيسين بشار الأسد وأردوغان.
 2011 عـــام  منـــذ  ســـوريا  وتشـــهد 
نزاعـــا داميا تســـبّب في قتـــل أكثر من 
نصـــف مليون شـــخص وألحـــق دمارا 
إلـــى  وأدى  التحتيـــة  بالبنـــى  هائـــلا 
تشـــريد ونـــزوح وهجـــرة الملايين من 

السكان.

هيئة تحرير الشام تشعل جبهة إدلب لمنع أي تطبيع بين سوريا وتركيا

الصين وأفريقيا: 

المزيد من المليارات السهلة 

بأسعار فائدة عالية
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بكين في مرمى مجرد استكشاف

الانتقادات؛ إثقال كاهل 

أفريقيا بالديون واستغلال 

حاجتها إلى الدعم لإغراقها 

بالقروض الميسرة

المناورة صعبة أمام مصر 

في التعاطي مع الواقع 

الجديد، في ظل تمسك 

نتنياهو بأن السيطرة على 

الممر غير قابلة للتفاوض

لئن استهدف التصعيد 

قوات النظام السوري، فإن 

أبرز متضرر منه هو مشروع 

أردوغان الذي ينوي إعادة 

توطين اللاجئين

أزمة معبر رأس جدير 

تشل الصادرات التونسية 

إلى ليبيا
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دراما اجتماعية تصور الإمارات 

في الستينات

ص١٤

سنين العشرة

ص٧

يئد التغيير ويتقرب من الناس

لـ{عمي تبون}
الوجه الآخر 



 الخرطــوم - أطلقـــت منظمـــات مـــن 
المجتمـــع المدنـــي الســـوداني وأحزاب 
سياســـية وهياكل نقابية حملـــة تطالب 
بتمديد عمـــل البعثة الدولية المســـتقلة 
لتقصي الحقائق في السودان، والتي من 
المفترض أن تنتهي ولايتها في سبتمبر 

الجاري.
وأقـــر مجلس حقوق الإنســـان التابع 
للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي إنشاء 
بعثة لتقصي الحقائق في الســـودان من 
أجل رصـــد الانتهـــاكات التـــي يتعرض 
لها المدنيون جراء الحـــرب الدائرة بين 

الجيش وقوات الدعم السريع.
اتهامـــات  النـــزاع  طرفـــا  ويواجـــه 
بارتكاب تجاوزات ترقى إلى جرائم حرب 

في بعض المناطق.
وفـــي يوليـــو الماضي قالـــت البعثة 
الدوليـــة إنها وثقـــت أنماطًـــا مُقلقة من 

الجرائـــم التي تعرض لها الســـودانيون 
قبـــل فرارهـــم إلـــى تشـــاد، اســـتهدفت 
خصوصا المدافعين عن حقوق الإنســـان 

والأطباء.
وأشـــارت البعثـــة إلـــى أنهـــا قابلت 
لاجئين قدموا وصفًا تفصيليًا ومباشـــرًا 
لأعمال العنـــف المريعة التي عانوا منها 
ودفعتهم إلى هجر الســـودان، مثل القتل 
والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب 
والتعذيـــب  والاحتجـــاز  الجماعـــي، 
وحـــرق  والنهـــب  القســـري  والاختفـــاء 

المنازل واستخدام الأطفال في القتال.
ومن المتوقع أن تقدم البعثة تقريرها 
أمـــام مجلـــس حقـــوق الإنســـان بالأمم 
المتحدة في نهاية ولايتها خلال الجلسة 
السابعة والخمسين في سبتمبر الجاري.

وأكـــد بيـــان صـــدر عـــن الحملة أن 
القـــوات المســـلحة والدعم الســـريع لا 

يظهـــران اهتمامًـــا بحمايـــة المدنيين، 
وغير راغبين فـــي التحقيق بفاعلية في 

الانتهاكات.

وأكـــد البيان الذي وقع عليه نحو 54 
كيانـــا مدنيا، أن كلا الطرفين يمارســـان 
التضليـــل المتعمـــد لإخفـــاء جرائمهما 
وإنكارها من خلال أجهزتهما الإعلامية.

وأضاف أن اســـتمرار الحرب يفرض 
تحديات كبيـــرة على المجتمـــع الدولي 
للوفـــاء بالتزامه الأخلاقـــي، الذي يحتم 
المســـاءلة عن الجرائم واســـعة النطاق 

المرتكبة من الجانبين.
ولفت البيان إلى أن البعثة لم تتمكن 
بعـــد من التحقيـــق في جميـــع الجرائم 
المرتكبة، وســـط صعوبات متزايدة في 
رصد وتوثيـــق الانتهاكات المســـتمرة، 
ومنـــح الفرصـــة للضحايـــا للإبلاغ عن 

معاناتهم والجرائم المرتكبة بحقهم.
وشـــدد الموقعون علـــى البيان على 
أهميـــة تمديـــد ولايـــة البعثـــة الدولية 
المســـتقلة لتقصـــي الحقائـــق، وضمان 
تقديم الدعم الفني واللوجســـتي الكامل 
لها. كما طالبوا بالتحقيق في انتهاكات 
القانـــون الدولي الإنســـاني، مع التأكيد 
على ضرورة الحفاظ على الأدلة لضمان 

محاسبة الجناة.

واعتبـــروا أن تشـــكيل البعثـــة يُعـــد 
خطـــوة ضرورية طـــال انتظارهـــا، وذلك 
للتحقيـــق فـــي الانتهـــاكات الناجمة عن 
الحـــرب التـــي اندلعت منـــذ أبريل 2023، 
والتي أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، 
وأكثر من 10 ملايين نازح، بالإضافة إلى 

مليوني لاجئ.
كما أشـــار الموقعون إلى أن المجاعة 
تهدد أكثر من 25 مليون ســـوداني، فضلاً 
عن الانتهاكات الجنسية وتجنيد الأطفال 

من كلا الجانبين.
مـــن جهتـــه أوضـــح عضـــو المكتب 
محمـــد  الطـــوارئ  لمحامـــي  التنفيـــذي 
صلاح الدين، في تصريح لموقع ”سودان 
المحلـــي، أن الهدف من الحملة  تربيون“ 
هو حث المجتمع الدولي والإقليمي على 
تمديـــد ولاية البعثة خـــلال دورة مجلس 
حقوق الإنسان التي ســـتُعقد في الـ9 من 

سبتمبر الجاري.
واســـتنادًا إلـــى معلومـــات من خلف 
الكواليـــس، أوضـــح صـــلاح الديـــن أن 
هناك نشـــاطًا مكثفًا داخل أروقة مجلس 
حقوق الإنسان لحشـــد الدعم لقرار يمدد 
عمل البعثة عاما آخر. كما أشـــار إلى أن 
الحملة أرسلت خطابات إلى بعثات الدول 
المشاركة في الدورة الحالية، والتي يبلغ 
عددها 47 دولة، من بينها بعثة السودان.

وأضـــاف أن الحملة تلقت اســـتجابة 
واســـعة من قطاعات مختلفة، مشيرًا إلى 
أن نـــدوات ســـتُعقد في كل مـــن القاهرة 
وكمبـــالا بمشـــاركة الجهـــات الوطنيـــة 
الموقعـــة على بيـــان الحملة فـــي الأيام 
المقبلة. كمـــا أضاف أن عـــدد الموقعين 
علـــى البيـــان المشـــترك للحملـــة بلغ 64 
جهة، بعد تدشـــين الحملة مطلع سبتمبر 

الجاري.

 بيــروت - اتهمت وزارة العدل اللبنانية 
رســـميا الخميـــس حاكـــم مصـــرف لبنان 
الســـابق رياض ســـلامة بارتـــكاب جرائم 

مالية.
وتأتـــي الخطـــوة مماثلـــة لاتهامـــات 
وجهها له مدعون عامون عندما تم القبض 

عليه هذا الأسبوع.
وأُلقي القبض على ســـلامة (73 عاما) 
يـــوم الثلاثاء بتهمة ارتـــكاب جرائم مالية 
منهـــا الإثـــراء غير المشـــروع مـــن خلال 

الأموال العامة.
وقال مصدر قضائـــي إن تحرك وزارة 
العـــدل الخميـــس يســـتهدف الحفاظ على 
حـــق الدولة في اســـتعادة أي أموال عامة 

تم اختلاسها.
وانتهت فترة ولاية ســـلامة في منصب 
حاكم مصـــرف لبنـــان (البنـــك المركزي)، 
العـــام الماضـــي، بعد ثلاثة عقـــود عندما 
ترك منصبه بعـــد أن تلطخ إرثه باتهامات 
بالفســـاد في الداخل والخـــارج وبانهيار 

كارثي للنظام المالي اللبناني في 2019.
وتجمع متظاهـــرون أمام وزارة العدل 
الخميس تأييدا لاعتقال ســـلامة مطالبين 

باستمرار احتجازه وأحرقوا صورته.
ونُظـــم الاحتجاج بدعوة مـــن جمعية 
صرخة المودعيـــن، وهي مجموعة تناضل 
مـــن أجـــل حقـــوق المودعيـــن المجمـــدة 

مدخراتهم في بنوك لبنانية.
وذكـــرت الوكالـــة الوطنيـــة للإعـــلام 
ومصادر قضائيـــة أن المدعي المالي علي 
إبراهيم اتهم ســـلامة الأربعاء بالاختلاس 
وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير 
المشروع. ولم تنشـــر السلطات الاتهامات 

الموجهة له.

وقالت مصـــادر قضائية إنـــه محتجز 
بســـبب اتهامـــات بمراكمة أكثـــر من 110 
ملاييـــن دولار من خـــلال ارتـــكاب جرائم 
مالية تتعلق بشـــركة أوبتيموم إنفســـت، 
وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة 
في الدخل. وأعلنت أوبتيموم إنفســـت في 
بيان الأربعاء أنها تتعاون بشكل كامل مع 
السلطات القضائية وقدمت لها دون إبطاء 

كل المستندات المطلوبة.

وأضافت أن كل تعاملاتها مع مصرف 
لبنـــان ”تمـــت وفقـــا للقوانيـــن والأنظمة 
المرعية“. والاتهامات التي وجهت لسلامة 
هذا الأسبوع منفصلة عن اتهامات سابقة 
بارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة فوري 
أسوشـــيتس، وهي شـــركة مملوكـــة لرجا 
سلامة شـــقيق المحافظ السابق لمصرف 

لبنان.
واتهـــم الأخـــوان باســـتغلال فـــوري 
لاختـــلاس 330 مليـــون دولار مـــن الأموال 
العامة في صورة عمولات. وينفي الأخوان 

ارتكاب أي مخالفات.
وســـيبقى ســـلامة قيد الاحتجاز على 
الأقـــل حتـــى موعد جلســـة اســـتماع من 

المرجح أن تنعقد الأسبوع المقبل.

 غزة (الأراضي الفلســطينية) - يسابق 
المفاوضون الأميركيـــون الزمن من أجل 
تقديم مقترح جديد لوقف إطلاق النار في 
غزة وتحرير الأسرى الإسرائيليين، لكن لا 
يبدو أن الجهود الأميركية تلقى اهتماما 
مـــن طرفـــي الصراع لاســـيما مـــن حركة 
حمـــاس التي قالت بشـــكل واضح إنه ”لا 
داعـــي لمقترح جديد“، وإن المطلوب الآن 
هو الضغط على إســـرائيل لقبول مقترح 

أميركي وافقت عليه الحركة بالفعل.
الفلســـطينية  الحركـــة  وتتمســـك 
بالمقتـــرح الـــذي كانت تقدمت بـــه إدارة 
الرئيس الأميركي جـــو بايدن في الثاني 
مـــن يوليو، وترفض أيّ تحويرات جديدة 

عليه.
وقال مسؤولان أميركيان إن المقترح 
الجديـــد الـــذي تعكـــف إدارة بايدن على 
إعـــداده يهـــدف إلـــى حل نقـــاط الخلاف 
الرئيسية التي أدت إلى الجمود المستمر 
منذ أشـــهر في المحادثات التي تتوســـط 
فيهـــا الولايـــات المتحدة وقطـــر ومصر 
سعيا للتوصل إلى هدنة في الصراع بين 

إسرائيل وحماس.
وأوضح مسؤول كبير في إدارة بايدن 
للصحافيين بشـــكل منفصل الأربعاء إنه 
تم التوافـــق على جزء كبيـــر من الاتفاق 
إلا أن المفاوضيـــن مـــا زالـــوا يحاولون 

التوصل إلى حلول لعقبتين رئيسيتين.
الإدارة  فـــي  المســـؤول  وأوضـــح 
الأميركية، الذي رفض الكشف عن هويته، 
أن العقبتين تتمثلان في مطالب إسرائيل 
بإبقاء قـــوات في محـــور فيلادلفيا وهو 
منطقـــة عازلـــة فـــي جنـــوب غـــزة على 
الحـــدود مع مصـــر، وفي هويـــة الأفراد 
الذين ستشـــملهم صفقة مبادلة الرهائن 
المحتجزيـــن لدى حماس بفلســـطينيين 

معتقلين لدى إسرائيل.
وذكر المســـؤول الأميركي الأول أنه 
قد يتم عرض مســـودة الاتفـــاق الجديدة 
الأســـبوع المقبل أو حتى قبل ذلك. وقال 

”هنـــاك شـــعور بـــأن الوقـــت قـــد نفد. لا 

تستغربوا إذا رأيتم (المسودة المنقحة) 
مطلع الأسبوع“.

وقال المسؤول في الإدارة الأميركية 
إن قيـــام حمـــاس بقتل الرهائن الســـت، 
الذين أعيـــدت جثثهم إلى إســـرائيل في 
الآونة الأخيـــرة، أدى إلى تعقيد الجهود 
جميعـــا  ”نشـــعر  وأضـــاف  المبذولـــة. 

بالحاجة الملحة“.
وذكر المســـؤول الأميركـــي الأول أن 
مديـــر المخابـــرات المركزيـــة الأميركية 
وليـــام بيرنـــز المفاوض الرئيســـي عن 
مجموعـــة  يـــرأس  المتحـــدة  الولايـــات 
صغيرة من كبار المسؤولين الأميركيين 
الذيـــن يعملـــون علـــى صياغة مســـودة 
المقترح. وتضم المجموعة منسق البيت 
الأبيض للشـــرق الأوسط بريت ماكغورك 

ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وأضـــاف المســـؤول الأميركي الأول 
لـــدى  للغايـــة  قـــوي  إحســـاس  ”هنـــاك 

المفاوضيـــن بـــأن وقـــف إطـــلاق النـــار 
يضيـــع“ مما يؤكد الحاجـــة الملحة لهذا 

الجهد.
وذكر المســـؤول الأميركـــي الأول أنه 
منذ إخفاق آخر جولة لبلينكن في المنطقة 
الشـــهر الماضي في إحراز تقدم، يواصل 
الوسطاء المناقشـــات على مستوى فرق 
العمل ولا تزال هذه المحادثات مستمرة.

وقال مصدران مصريان إن الولايات 
المتحـــدة تحولت من نهـــج كان يوصف 

بأنه تشـــاوري بصورة أكبر إلى محاولة 
فـــرض خطـــة لوقـــف إطلاق النـــار على 

الطرفين.
ولفت المسؤولان الأميركيان إلى أن 
الخطـــة المعدلة لن تكـــون عرضا أخيرا 
للقبول به أو رفضه كليا وإن واشـــنطن 
ســـتواصل العمل من أجل التوصل إلى 
وقـــف لإطـــلاق النـــار إذا لم يكتـــب لها 

النجاح.
وانضمـــت يوم الثلاثـــاء خمس دول 
عربيـــة من بينها الســـعودية، فضلا عن 
الســـلطة الفلســـطينية، إلـــى مصـــر في 
رفض طلب إســـرائيل بإبقـــاء قوات في 
محـــور فيلادلفيا. وأصـــدرت تركيا يوم 

الأربعاء بيانا مشابها.
وتتطلـــب بنود من اتفـــاق من ثلاث 
مراحـــل، وافق عليـــه الطرفـــان بالفعل، 
انســـحاب إســـرائيل من جميع المناطق 
المكتظـــة بالســـكان فـــي غزة فـــي إطار 
المرحلـــة الأولـــى مـــن الاتفـــاق. وقـــال 
المســـؤول الكبير في الإدارة إن الخلاف 
الحالـــي يدور حول مـــا إذا كان المحور 
مكتظـــة  منطقـــة  بأنـــه  وصفـــه  يمكـــن 

بالسكان.
وأضاف المسؤول ”لذا فإننا نتحدث 
هنـــا عـــن المرحلة الأولى، وعن الشـــكل 

الذي سيبدو عليه هذا الترتيب“.
وقال المســـؤول الأميركـــي الأول إن 
المجموعـــة الأميركية تـــدرس المناطق 
التي يتعيـــن على القوات الإســـرائيلية 
الانســـحاب منهـــا في محـــور فيلادلفيا 

والمناطق التي يمكنها البقاء فيها.
علـــى  المطلـــع  المســـؤول  وأشـــار 
المحادثـــات إلـــى أن وفـــدا إســـرائيليا 
المخابـــرات  جهـــاز  رئيـــس  برئاســـة 
(الموســـاد) دافيد برنياع أبلغ الوسطاء 
فـــي محادثـــات جـــرت في قطـــر الاثنين 
بأن إســـرائيل مستعدة لســـحب قواتها 
من المحـــور بعد المرحلـــة الأولى التي 
ستستمر 42 يوما من وقف إطلاق النار.

لكن بعد ســـاعات عقد رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو مؤتمرا 
صحفيا في القـــدس وأصر على احتفاظ 
المحـــور.  علـــى  بالســـيطرة  إســـرائيل 
التصريحـــات  أن  المســـؤول  وأوضـــح 

صدرت بعد عودة الوفد إلى بلاده.

وكرر نتنياهو الأربعاء رفضه القاطع 
للانســـحاب مـــن المحور فـــي المرحلة 
الأولى من الاتفاق. وقال إن إســـرائيل لن 
توافق علـــى وقف دائم لإطلاق النار بعد 
ذلـــك إلا إذا كانت هنـــاك ضمانات بعدم 
استخدام المحور كممر لتهريب الأسلحة 

والإمدادات إلى حماس في غزة.
واعتبـــر المســـؤول المطلـــع ”لقـــد 
وضع هذا الوســـطاء فـــي موقف صعب. 
فلـــن توافق مصـــر ولا حمـــاس على أيّ 
اتفـــاق إذا بقيـــت إســـرائيل فـــي محور 

فيلادلفيا“.
وقـــال القيـــادي الكبير فـــي حماس 
عزت الرشق لرويترز الأربعاء إن الحركة 
ستتعامل مع أيّ مقترح جديد يستجيب 
”لمطالب المقاومة ومطالب شعبنا“ دون 
تقديم تفاصيـــل. وقالت حماس في بيان 

لاحق إنه لا توجـــد حاجة إلى مقترحات 
جديـــدة واتهمت نتنياهو بالســـعي إلى 

”إفشال التوصل إلى اتفاق“.
وســـيطرت إســـرائيل علـــى محـــور 
فيلادلفيـــا فـــي مايـــو الماضـــي وتقول 
إن حمـــاس كانـــت تســـتخدمه لتهريب 
الأسلحة والمواد المحظورة عبر الأنفاق 

التابعة لها إلى غزة.
وقـــد أدى التقـــدم الإســـرائيلي إلى 
إغلاق معبر رفح مما قلص المســـاعدات 
الإنســـانية التي تدخل غزة بشـــكل حاد 
وعطـــل معظـــم عمليات الإجـــلاء الطبي 
وربمـــا منـــع مصر مـــن القيـــام بالدور 
الـــذي كانت تقوم به بالنظـــر إلى كونها 
الطرف الآخر للمعبـــر الحدودي الوحيد 
إلى غزة الذي لا تســـيطر عليه إسرائيل 
بشـــكل مباشـــر.وتقول مصر إن الأنفاق 

التـــي كانت تســـتخدم للتهريب إلى غزة 
قد أُغلقت أو دُمّرت وإنه يتعين أن يعود 
الوجود الفلسطيني إلى رفح وإن منطقة 
فيلادلفيـــا العازلـــة مضمونـــة بموجب 
معاهـــدة الســـلام بين مصر وإســـرائيل 

الموقعة عام 1979.
واندلـــع الصـــراع المســـتمر منذ 11 
شـــهرا عندما قادت حماس هجوما على 
إســـرائيل في الســـابع من أكتوبر وأدى 
وفقا لإحصـــاءات إســـرائيلية إلى مقتل 
1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.

وتقـــول الســـلطات الصحية في غزة 
إن الهجوم الإســـرائيلي أسفر عن مقتل 
نحو 41 ألف فلسطيني وتسبب في دمار 
واســـع بالقطـــاع وأجبر معظم ســـكانه 
البالـــغ عددهـــم 2.4 مليون نســـمة على 

النزوح وخلق أزمة إنسانية.

جهود واشنطن لتقديم مقترح جديد بشأن غزة 

تقابل بفتور من حماس: لا داعي لذلك

إدارة بايدن تنتقل من سياسة التشاور إلى محاولة فرض اتفاق يقبل به طرفا الصراع

اليأس يدب في صفوف الغزيين

تعمــــــل الإدارة الأميركية على صياغة مقترح جديد يأخذ بالاعتبار تفكيك 
ــــــة في غزة، لكن  العقــــــد التي حالت دون التوصل إلى اتفاق بشــــــأن هدن
ردود الفعــــــل على المقترح لا تبدو مطمئنة، حيث يصر طرفا الصراع على 

التمسك بموقفهما.
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 المنامــة - أعلـــن الخميـــس في مملكة 
البحريـــن عن الإفراج بموجـــب عفو ملكي 
عـــن المئات من الســـجناء، مـــن بينهم عدد 
ممـــن تصنفهم جهـــات حقوقية كســـجناء 
رأي كانـــوا قـــد أوقفوا وحوكمـــوا خلال 
الاضطرابات التي قادها الشيعة قبل أكثر 
مـــن عقد ضمن أحداث الربيع العربي التي 

شملت عددا من بلدان المنطقة.
وجـــاءت الخطـــوة كحلقـــة جديدة من 
مســـار بدأته الســـلطات البحرينية بهدف 
التخلّص التدريجي مـــن العبء الحقوقي 
والانتقـــادات الدولية التي تســـببت فيها 
أوضاع الســـجناء وظروف سجنهم وحتى 
القضايـــا التـــي أدينوا بســـببها وطريقة 

المحاكمة التي أجريت لهم.
وأعلنـــت وكالة أنباء البحرين أن الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة أصدر مرسوما 
ملكيـــا شـــاملا بالعفو عـــن 457 محكوما، 
وذلـــك بمناســـبة اليوبيل الفضـــي لتوليه 
مقاليـــد الحكـــم، مضيفـــة أن ذلـــك يعكس 
حرص الملك على ”تماسك وصلابة المجتمع 

البحريني“.
ولم تحدد الوكالة ما إذا كان ســـجناء 
سياســـيون من بين المشمولين بالعفو. لكن 
معهد البحريـــن للحقـــوق والديمقراطية، 
الذي يتخذ من لنـــدن مقرا له، أكد أن ما لا 
يقلّ عن مئة ســـجين رأي هم من بين المفرج 

عنهم.
وقـــال مدير المنَُاصرة في المعهد ســـيد 
الوداعـــي لوكالـــة فرانـــس بـــرس ”نقـــدّر 
أن نحـــو مئـــة ســـجين سياســـي اتّصلوا 

بعائلاتهم“.
وأظهرت مقاطع فيديو عديدة نُشـــرت 
على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس 
لحظات لمّ شمل العائلات بالمفُرج عنهم في 
خيمة نُصبت أمام ســـجن جـــو. وفي أحد 
الفيديوهات يظهر رجل تســـتقبله نســـاء 
يرتدينَ عباءات سوداء بالزغاريد والعناق 

والدموع، فيما رحنَ يتبادلنَ التهاني.
وإثر الأحداث التي شـــهدتها البحرين 
بـــدءا مـــن ســـنة 2011 أوقفت الســـلطات 
البحرينيـــة المئـــات مـــن المشـــاركين فيها 
المعارضـــين  والسياســـيين  والناشـــطين 

وأصـــدرت  وحاكمتهـــم  لهـــم  المســـاندين 
الإعـــدام  بينهـــا  عقوبـــات  بحقّهـــم 
والســـجن المؤبّـــد كما تمّ تجريـــد بعضهم 

من الجنسية.
ويُحتجـــز معظـــم هـــؤلاء فـــي مركـــز 
الإصلاح والتأهيل المعروف باســـم ”سجن 
جـــو“ حيـــث ينفّـــذون بـــين حـــين وآخـــر 
إضرابـــات عـــن الطعـــام احتجاجـــا على 

ظروف سجنهم.
وفي الشهر الماضي دعا ثلاثة مقررين 
أمميـــين البحريـــن إلـــى اتخاذ إجـــراءات 
فورية من أجل ضمـــان حقوق المحتجزين 
في ســـجن جو، بعد ادعاءات مفادها أنهم 
يواجهون ظروف اعتقال سيئة، الأمر الذي 
نفته الســـلطات البحرينية التي تؤكد عدم 

وجود سجناء رأي في المملكة.

للحقوق  البحريـــن  معهـــد  وبحســـب 
الأخيـــر  العفـــو  يشـــمل  والديمقراطيـــة، 
المتظاهـــر علـــي صنقور الـــذي التُقطت له 
صـــورة وهو عـــاري الصدر أمـــام دبابات 
الجيـــش البحرينـــي خلال أحـــداث مطلع 

العشرية الماضية.
واعتبر الوداعـــي العفو ”خطوة مهمة 
إلـــى الأمـــام“، غير أنّه دعا الســـلطات إلى 
الإفراج عمن سماهم ”المدافعين عن حقوق 
الإنســـان وقادة المعارضـــة الذين يقبعون 

خلف القضبان“.
ومنـــذ العام 2020 شـــرعت الســـلطات 
البحرينية فـــي تخفيـــف التوتّر الحاصل 
بسبب ملف الســـجناء حيث أعلنت وزارة 
الداخليـــة آنـــذاك عن إطلاق ســـراح 1486 
ســـجينا حصل 901 منهم علـــى عفو ملكي 

لأسباب إنسانية.

 صنعــاء - وجهـــت المنظمـــة الدوليـــة 
للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الخميس، 
نداء عاجـــلا لتوفير أكثر مـــن 13 مليون 
دولار، من أجل إغاثة خمســـين ألف أسرة 

متضررة من الفيضانات في اليمن.
وقالـــت المنظمـــة في بيان ”تســـببت 
فيضانـــات شـــديدة على مدار أغســـطس 
الماضـــي في دمـــار وخـــراب أثّرا ســـلبا 
على الآلاف من الأســـر الضعيفة في عدة 

محافظات يمنية“.
وأشـــار البيان إلـــى ”التأثير المتزايد 
الضـــار للتغير المناخي علـــى الجماعات 
الأكثر ضعفـــا مثل الآلاف مـــن النازحين 
داخليـــا، الذين نزح العديد منهم أكثر من 
مـــرة، وتركوا الآن مـــن دون أي ممتلكات 
الاســـتجابة  مـــوارد  تناقـــص  بســـبب 

الإنسانية“.
وذكـــر أن ”المنظمة الدوليـــة للهجرة 
مليونـــا   13 علـــى  للحصـــول  تســـعى 
ومئتين وخمســـة وســـتين ألفا وستمئة 
وخمســـين دولارا لفتـــرة ســـتة أشـــهر، 
ولدعم خمســـين ألف أسرة متضررة عدد 
أفرادها ثلاثمئة وخمســـون ألف شخص 
يعيشـــون في مناطـــق عاليـــة الخطورة 
في محافظات مـــأرب والحديدة وصنعاء 

وتعـــز  مـــأرب  وتقـــع  وتعـــز“.  وإب 
الحكومـــة  ســـيطرة  مناطـــق  ضمـــن 
المعتـــرف بهـــا دوليـــا، بينما تقـــع باقي 
مناطـــق  ضمـــن  المذكـــورة  المحافظـــات 

سيطرة الحوثيين.
جهـــود  مـــن  الرغـــم  ”علـــى  وتابـــع 
الاســـتجابة، هنـــاك حاجـــة إلـــى تمويل 
إضافي للتعامل مع الاحتياجات المتزايدة 
بشـــكل متسارع، حيث من المتوقع حدوث 
المزيد من الأحداث الجوية القاسية طوال 

شهر سبتمبر“.
وقـــال ”تحدث هذه الأحـــوال الجوية 
العنيفـــة غير المســـبوقة وســـط تفشـــي 
الأمـــراض المنقولـــة بالمياه فـــي مختلف 
أنحـــاء اليمن، ما يزيد من خطر انتشـــار 
الأمراض ويزيد مـــن الضغط على قدرات 

المرافق الصحية المحدودة“.
يشـــار إلى أن نحو 200 شخص لقوا 
حتفهـــم فضلا عـــن إصابة المئـــات جراء 
الفيضانات في عدة محافظات يمنية، منذ 
مطلع أغسطس الماضي، وسط تحذيرات 
أمميـــة مســـتمرة مـــن عواقب اســـتمرار 
موســـم الأمطار خلال ســـبتمبر الجاري 
فـــي البلد الذي يواجه واحدة من أســـوأ 

الأزمات الإنسانية في العالم.

 بغــداد - تتدرّج قضية مـــا بات يُعرف 
في العراق بســـرقة القرن المتهم فيها رجل 
الأعمال نور زهير الملاحق بالاستيلاء على 
مـــا يصل إلـــى 2.5 مليـــار دولار من أموال 
الأمانـــات الضريبيـــة، نحو التحـــوّل إلى 
فضيحـــة للقضاء العراقي الذي لم يســـلم 
علـــى مدى العقدين الأخيرين من شـــبهات 
الاختراق مـــن قبل السياســـيين والتورّط 
في صراعاتهم والخضـــوع لأكثرهم نفوذا 
وصولا إلى اتّهام بعض أعمدته بالضلوع 
فـــي الفســـاد والتســـتّر علـــى الفاســـدين 

ومساعدتهم على الإفلات من العقاب.
ولـــم يكـــن ما صـــرّح به حيـــدر حنون 
رئيس هيئـــة النزاهة العراقيـــة بعيدا عن 
هـــذه الشـــبهة عندمـــا اتّهم أحـــد القضاة 
بالتلاعب في القضية المذكورة التي قال إنّ 
نطاقها يتجاوز بكثير الأمانات الضريبية 
وإنّ حجـــم الأموال المســـروقة في نطاقها 
يفوق بكثير المبلـــغ المعلن عنه، ملمّحا إلى 
محاولات للتســـتّر علـــى الجوانب الأخطر 
في القضيـــة وعلى المتورّطـــين الحقيقيين 
فيها والذين قد لا يكون رجل الأعمال سوى 
مجرّد ”عربة“ لنقل الأموال التي اســـتولوا 

عليها.
وينتمـــي حنـــون نفســـه إلـــى ســـلك 
القضـــاء حيث عمـــل قبل أن يـــرأس هيئة 
النزاهة المستقلة إداريا وماليا والخاضعة 
لرقابة البرلمان رئيســـا لمحكمة الاستئناف 
بمحافظـــة ميســـان جنوبي العـــراق، كما 

حظي بعضوية مجلس القضاء الأعلى.
ولم تكـــن ردود فعل السياســـيين على 
تصريحات رئيـــس الهيئة، بدورها، بعيدة 
عن التداخـــل بين القضاء والسياســـة في 
العـــراق حيث ســـارع عـــدد مـــن الوجوه 
السياســـية إلى التموقع إلى جانب حنون 

أو ضدّه بحسب توجهاتهم ومصالحهم.
ولـــم يتأخر رئيـــس الوزراء الأســـبق 
نوري المالكي عن الإدلاء بدلوه في القضية 
من موقع المدافع عن القضاء وسمعته، وهو 
المعروف أصلا بعلاقاته القوية بكبار رموز 
المؤسســـة القضائية والتي يقول مطلّعون 
على الشأن العراقي إن تلك العلاقات تمثّل 
إحدى نقاط قوّته التي مكنته من الاحتفاظ 
بمكانته في المشـــهد السياســـي وبنفوذه 

داخل أجهزة الدولة.
وحذّر المالكي الذي يتزعم ائتلاف دولة 
القانـــون ”مـــن أن التجاوز علـــى القضاء 

ستكون له تداعيات أخطر من الإرهاب على 
النظام السياسي“.

وأعـــرب المالكي في كلمـــة مصورة عن 
ثقته الكاملة بالقضـــاء العراقي متمنيا أن 
”تستمر جهود القضاء في عملية ضبط كل 
الأمور التي تحتاج إلى قرار قضائي يحكم 

بالفصل بين القضايا“.
وكانت العديد من الأوساط السياسية 
والإعلامية والحقوقية العراقية قد طالبت 
بمقاضـــاة المالكـــي علـــى مجمـــل حصيلة 
ولايتيـــه علـــى رأس الحكومة بين ســـنتي 
2006 و2014 بسبب الهدر الكبير للمال العام 
الذي شهدتاه وأيضا بسبب الخلل الأمني 
الفادح الذي أدى إلى احتلال تنظيم داعش 
لأجزاء واســـعة من الأراضي العراقية وما 
ترتّب على ذلك من خســـائر بشرية ومادية 

مهولة ومآس إنسانية غامرة.

وقال حنون في مؤتمـــر صحفي عقده 
بأربيـــل مركـــز إقليـــم كردســـتان العراق 
إنّ زهيـــر المتهم الرئيســـي بســـرقة أموال 
الأمانات الضريبية قـــام بتزوير 114 صكا 
ماليا، وعليه أن يعاقب بـ114 حكما، مؤكّدا 
أن جريمته تشـــمل أيضا الاســـتيلاء على 
أرض تابعة للدولة في شط العرب جنوبي 

العراق.
وجـــه رئيـــس هيئـــة النزاهـــة اتّهاما 
مباشرا للقاضي ضياء جعفر الذي يتولى 
محاكمة زهير، قائـــلا إنّ جعفر ”يلاحقني 
وأصـــدر أمر إلقاء قبـــض بحقي، مع العلم 
بأن القضية كانت في البصرة، ونقلت إلى 
بغـــداد لـــدى القاضي جعفر، لكـــن الملفات 

اختفت عنده“.
كما أكّد استناده إلى ”معلومات موثقة 
بالأدلة“، واصفا نور زهير بأنّه ”عبارة عن 

العربة التي حُملت فيها الأموال“.
ولم تخـــل تلك التصريحات من ســـند 
واقعي أقلّه أن زهير على الرغم من خطورة 
القضية المتعلقة بـــه وحجم الأموال المتهم 
باختلاســـها أطلـــق ســـراحه وســـمح لـــه 
بالمغادرة إلى خارج البلاد قبل أن تحُســـم 

القضية وتُســـترد الأموال ويعاقب الجناة. 
وكان من أصدر قرار الإفراج عنه بكفالة هو 

القاضي جعفر.
ونفى رئيس الهيئة التهم الموجّهة إليه 
بالحصول علـــى أراض دون وجه قانوني 
مبينـــا أنّ ”القضـــاة والـــوزراء تســـلموا 
قطع أرض بمســـاحات 600 متـــر مربع من 
الحكومـــة الســـابقة (برئاســـة مصطفـــى 

الكاظمي) لضمان الولاء“.
وكان حنـــون علـــى درجـــة عاليـــة من 
التشـــنج عندما قال إنّ ”شـــخصا بغيضا 
وبائسا سرق فيديو من هاتف أحد القضاة 
وأراد ابتزازي به“، في إشارة إلى تسريب 
صوتـــي تداولته منصـــات رقمية قالت إنه 
لحنـــون وهو يتهـــم قضاة بالتســـتر على 

سرقة القرن.
وبنفس الدرجة مـــن التوتر قال حنون 
إنّـــه يفضّل أن يودع الســـجن بشـــرف ولا 
يتســـتر على المتهمـــين في ســـرقة القرن، 
واصفا الهيئة التي يرأسها بالمستضعفة، 
ومضيفـــا ”لا يجوز للقاضـــي ضياء جعفر 

استخدام سلطته ضدنا“.
وبـــدا الرجـــل واثقا من صحـــة موقفه 
قائـــلا إنّ ”التقصير في قضيـــة نور زهير 
أمر بينـــي وبين القاضي جعفـــر، وأطالب 
مجلس النواب باستجواب كلينا في جلسة 

علنية“.
كما طالب نواب المجلس بسؤاله ”لماذا 
فُتحت قضية واحـــدة فقط بحق زهير رغم 

وجود جرائم أخرى“.
ومثلـــت تلك التصريحـــات بداية فورة 
جدل سياســـي وإعلامي حادّ فـــي العراق 
يُتوقّـــع أن يقـــود إلـــى المزيد من تســـليط 
الضوء على قضية السرقة الضخمة، دون 
أن يعني ذلك بالضرورة حسمها بالطريقة 
الملائمـــة وإنصـــاف الدولة مـــن المعتدين 
على أموالهـــا، إذ إنّ للقائمين على النظام 
الحالـــي في العراق تجارب كبيرة ســـابقة 
في لملمة القضايـــا على نحو يبقيها بعيدا 
عن ســـاحتهم، وإن تطلـــب الأمر التضحية 
برؤوس صغيـــرة وتقديمهـــا أكباش فداء 

لحيتان الفساد الأكبر والأوسع نفوذا.
وتفاعلـــت دوائـــر سياســـية وبرلمانية 
مع تصريحات حنـــون وذلك في اتجاهات 

متعددة.
وصنّـــف المالكـــي تصريحـــات حنون 
ضمن التعدّي على حرمة مؤسسات الدولة، 
قائـــلا ”إذا صـــار التجاوز علـــى صلاحية 
القضاء.. أو على الســـلطة التشـــريعية أو 
التنفيذيـــة، فهذه بداية خطيـــرة لتداعيات 
ستكون أخطر حتى من تداعيات العمليات 

الإرهابية التي تستهدف النظام“.
واعتبـــر أن ”الـــذي يســـتهدف بنيـــة 
الدولة، وهي الســـلطات الثـــلاث يكون قد 
هدد أساســـيات النظام“، رافضا تدخل أي 

ســـلطة في صلاحيـــات الســـلطة الأخرى، 
وذلك في ردّ ضمني على دعوة رئيس هيئة 
النزاهـــة للبرلمـــان إلى التدخـــل في قضية 

سرقة القرن.
ولـــم يكن علي الفتـــلاوي، القيادي في 
تحالف الفتح الممثل السياســـي لميليشيات 
فـــي  وضوحـــا  أقـــل  الشـــعبي،  الحشـــد 
التمترس ضدّ رئيس هيئة النزاهة موجها 
نقـــده للطريقة التي ظهـــر بها في مؤتمره 
الصحفـــي بأربيل بغض النظـــر عن مدى 

صحة الاتهامات التي وجهها خلاله.
وقال الفتلاوي لوسائل إعلام محلية إنّ 
”ضرب هرمين أساســـيين في الدولة؛ هيئة 

النزاهـــة والقضاء يجـــب أن يكون بموقف 
حقيقي وبأدلـــة رســـمية دون اللجوء إلى 
وسائل الإعلام“، داعيا ”الحكومة والبرلمان 
إلى اتخاذ موقف جدي وإجراءات حقيقية 

تجاه أي مسمى“.
ودعـــا النائـــب حيـــدر الســـلامي إلى 
عقد جلسة علنية لاســـتضافة رئيس هيئة 
النزاهـــة. وقال فـــي تصريحـــات صحفية 
إنّ ”الهيئة مؤسســـة مهمة معنية بملفات 
كثيـــرة تتعلق بمكافحة الفســـاد وكشـــف 
خيـــوط عمليات نهب الأمـــوال وما طرحه 
رئيســـها في مؤتمر صحفي حمـــل نقاطا 
مهمـــة تتعلـــق بالضغـــوط وخفايا بعض 
الملفـــات والتدخـــلات ووتيـــرة إنجازها“، 
مشدّدا على ”أنه لا يمكن غض الطرف عما 
يجري من تعـــدّ على الأموال العامة ونهب 

خيرات البلاد“.
ســـروة  الكردية  السياســـية  وذهبـــت 
عبدالواحد التي ترأس كتلة الجيل الجديد 
فـــي البرلمـــان العراقي مذهبـــا مختلفا في 
توظيـــف تصريحـــات حنـــون الصادمـــة، 
موجهـــة إياها ضـــدّ الحزبـــين الحاكمين 
اللذيـــن  العـــراق  كردســـتان  إقليـــم  فـــي 
تعارضهما بشـــكل أساسي، حزب الاتحاد 
الوطني الكردســـتاني، وخصوصا الحزب 
تشـــغل  الذي  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 

قياداته أبرز المناصب في حكومة الإقليم.
وقالت في تعليق لها على القضية عبر 
منصّة إكس ”استغربت كثيرا حين شاهدت 
رئيس هيئـــة النزاهة يتحـــدث عن ملفات 
فســـاد تتعلق ببغداد أثنـــاء مؤتمر نظمه 

الفاسدون في أربيل لمكافحة الفساد“.
وأضافت قولها ”لم نشـــاهد في أربيل 
اســـتجوابا واحدا لأي مسؤول في حكومة 
الإقليـــم. وليـــت رئيس الهيئـــة يبلغنا هل 
يجرؤ على محاسبة أحد من المسؤولين في 
الإقليم بتهمة تضخـــم الأموال“، وخاطبت 
ر جهودكم ونتمنَّى  حنون بالقول ”نحن نقدِّ
أن تكون هناك ملاحقات للفاســـدين أينما 
كانـــوا، لكنك أدركت صعوبـــة الحديث عن 
امه  مكافحة الفســـاد في مكان لا يؤمن حكَّ

سوى بالفساد والعنتريات“.

قضية ســــــرقة القرن في العراق ما تفتأ تشــــــهد منعطفات حادّة ومفاجآت 
صادمة تصب جميعها في اتجاه الكشف عن مدى انتشار الفساد وتغلغله 
ــــــى إنّ القضاء المعوّل عليه في حســــــم القضية  فــــــي مؤسســــــات الدولة حت
واسترجاع الأموال المسروقة ومعاقبة الضالعين في سرقتها، أصبح بحدّ 
ذاته واقعا في دائرة الشــــــبهة والاتهام بعرقلة مسار القضية والتستر على 

جهات متورطة فيها.

عفو ملكي يشمل سجناء 

سياسيين في البحرين

نداء أممي لإغاثة منكوبي

الفيضانات في اليمن

قضية سرقة القرن تتدرج نحو التحول 

إلى فضيحة للقضاء العراقي
قاض يتهم آخر بالتستر على السراق وسياسيون يصطفون للدفاع 

عن حلفائهم في مؤسسة القضاء

هل ارتكب حنون غلطة عمره بمواجهة التيار الجارف

انقطاع السبل إلى بر الأمان

إطلاق سراح 457 سجينا 

شملهم العفو الملكي، 

بينهم ما لا يقل عن مئة 

سجين رأي بحسب توصيف 

جهات حقوقية

التجاوز على القضاء 

له تداعيات أخطر من 

الإرهاب

نوري المالكي



 أعلنـــت حكومتا شـــرق وغـــرب ليبيا 
عن جملـــة من القرارات بخصوص إحياء 
الذكرى الأولى للكارثة التي حلت بمدينة 
درنة وعـــدد من مناطـــق الجبل الأخضر 
في ليلـــة 10 – 11 ســـبتمبر 2023 بانهيار 
سدين رئيسيين في المدينة خلفا سقوط 
الآلاف من القتلى وفقدان آلاف آخرين من 

السكان.
وبينمـــا يتخوف الســـكان مـــن تكرار 
ســـيناريو الفاجعة دعت مديرية أمن درنة، 
التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المكلفة 
من مجلـــس النواب، كافـــة المواطنين في 
البلديـــة والمناطـــق المجـــاورة لهـــا إلى 
ضرورة توخي الحيطة والحذر من تعرض 
المنطقـــة لتقلبـــات جوية يرجـــح حدوثها 
مطلـــع الأســـبوع المقبـــل، ابتـــداء مـــن 8 

سبتمبر 2024.

وأهابت المديريـــة بكل المواطنين في 
البلدية وبسكان المناطق القريبة ”الابتعاد 
من مســـارات الســـدود والأودية تحســـبا 
لأي طـــارئ وكتدابيـــر احتياطيـــة حتى لا 
يتعرضون لخطر حدوث سيول وفيضانات 

بالمنطقة“.
ودعت المديرية ”إلى أخذ التحذير على 
محمل الجد وعدم التغاضي عنه والالتزام 
بإرشـــادات وتعليمـــات الأجهـــزة الأمنية 
والخدميـــة فـــي المدينة، التي تســـتهدف 

المحافظة على سلامة المواطنين“.
وحـــذر الأكاديمـــي والباحث المصري 
في وكالة ناســـا د.عصـــام حجي من تكرار 
ســـيول مدينـــة درنـــة الليبية فـــي المدن 
الســـاحلية بحوض البحر المتوسط، وقال 
إنه منذ عام قتلت الســـيول في مدينة درنة 
الليبيـــة أكثر مـــن 11300 إنســـان في يوم 
واحد وهـــو أعلى معدل وفيات فيضان في 
تاريـــخ أفريقيا منذ مئة عـــام، مضيفا أنه 

لم تكن شـــدة الأمطار هي السبب الوحيد. 
وأردف أن ”المفارقـــة الحزينـــة أن تكـــون 
السيول الأكثر فتكا في الدولة الأكثر جفافا 

في القارة“.
وأكدت مجلة ”نيتشـــر“ البريطانية في 
دراســـة علمية نشـــرتها الشـــهر الماضي، 
بخصوص ”تقييم تآكل الشريط الساحلي 
بعـــد العاصفـــة دانيـــال فـــي ليبيـــا“، أن 
الرواســـب الناتجة عن تآكل السطح زادت 
من كثافة العكر فـــي جداول المياه وتفاقم 
التأثير الكارثـــي للفيضانات المفاجئة في 
المدن الســـاحلية في درنة وسوسة، حيث 
تعـــرض 66 في المئـــة و48 فـــي المئة من 
الســـطح الحضري لتأرجحات من معتدلة 

إلى عالية.
وأصدر رئيـــس الحكومة المنبثقة عن 
البرلمان أســـامة حماد قرارا بإعلان حالة 
الحداد العـــام بكافة مؤسســـات ليبيا في 
الداخل والخارج يوم 11 سبتمبر الجاري.

وقـــال بيان صـــادر عن رئاســـة وزراء 
الحكومة التـــي تتخذ من بنغازي مقرا لها 
إن ”الحداد العام سيكون بمناسبة الذكرى 
الأولى لحادثـــة إعصار دانيال الذي ضرب 
مدينة درنـــة والمدن والمناطق في شـــرق 
ليبيا، وســـتنكس فيه أعلام الدولة الليبية 

في الداخل والخارج“.
ونـــص القـــرار علـــى ”منـــح يـــوم 11 
ســـبتمبر إجـــازة عمـــل لكافـــة الموظفين 
وجميـــع  العامـــة  والجهـــات  بالـــوزارات 
المؤسسات الحكومية في ليبيا في الذكرى 

الأولى لحادثة إعصار دانيال“.
واســـتثنى القـــرار من إجـــازة العمل 
المرافق الصحية والجهـــات الأمنية التي 
تتطلـــب طبيعة عملها ذلك مع حفظ حقوق 
العاملين بها في الحصول على مقابل عمل 
طبقا للقانـــون، ونصت المادة 2 من القرار 
على إعلان حالة حداد عام بكافة مؤسسات 
البلاد فـــي الداخل والخـــارج تنكس فيها 
أعلام الدولة الليبيـــة لمدة يوم واحد تبدأ 
الأربعاء 11 ســـبتمبر وتنتهي الخميس 12 

سبتمبر 2024.
كمـــا أصـــدر رئيـــس حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا عبدالحميد 
الدبيبة قرارا باعتبار يوم 11 ســـبتمبر من 
كل عام يوم حداد وطني في ليبيا لاستذكار 
ضحايا الفيضانات والسيول ببلدية درنة 

والبلديات المجاورة.
وبحســـب القـــرار ســـتنكس الرايـــات 
والعلـــم الوطني إلـــى منتصف الســـارية 
بالجهـــات العامة والخاصة خـــلال اليوم 
الوطني وتبث وســـائل الإعـــلام الحكومية 
القـــرآن الكريم ترحما علـــى أرواح القتلى 
وتظهـــر شـــارة ســـوداء علـــى شاشـــاتها 
وواجهاتها الإلكترونية وتوشـــح الصحف 

الرسمية بالسواد.
وألزم القـــرار المؤسســـات الحكومية 
والخاصة استذكار هذه الحادثة بما يؤكد 
وحدة الشـــعب الليبي وتلاحمه ومؤازرته 

لأهالي المناطق المنكوبة والمتضررة.
وبحســـب مصادر مطلعة فإن عددا من 
كبار المسؤولين، من بينهم رئيس مجلس 

النواب عقيلة صالح والقائد العام للجيش 
الوطنـــي المشـــير خليفة حفتـــر ورئيس 
الحكومـــة المنبثقـــة عن مجلـــس النواب 
أســـامة حمـــاد، سيشـــاركون فـــي إحياء 

الذكرى.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن الليبـــي أن 
حكومتـــي الدبيبة وحماد تتنافســـان على 
إظهـــار التعاطـــف والتضامن مع ســـكان 
مدينـــة درنة ومـــع آلاف الضحايا ممن تم 
العثور على جثثهم أو ممن تم تســـجيلهم 
فـــي لوائـــح المفقوديـــن أو ممـــن فقـــدوا 
عوائلهم وممتلكاتهم فـــي واحدة من أكبر 
الكـــوارث الطبيعيـــة التي عرفتهـــا ليبيا 

ودول المنطقة عبر تاريخها الطويل.

وينتظر أن يتم رفع الستار عن عدد من 
المشـــاريع التي تم إنجازهـــا خلال الفترة 
الماضيـــة في إطـــار عملية إعـــادة إعمار 

المدينة المنكوبة.
وكانـــت التقديـــرات المحلية أشـــارت 
إلـــى أن 8 في المئة من ســـكان درنة قتلوا 
أو فقدوا فـــي الفيضانـــات، وتعرض ربع 
أحيائها للمســـح من الخارطـــة، في مدينة 
يقدر عدد ســـكانها بنحو 200 ألف نســـمة. 
بينمـــا بلـــغ العـــدد النهائـــي للضحايـــا 
المســـجلين 4540 شـــخصا، ولا يزال 8500 
شـــخص في عداد المفقودين، وفق بيانات 

منظمة الصحة العالمية.
وقـــدرت مصادر رســـمية ليبيـــة عدد 
المبانـــي المدمرة بالكامل فـــي درنة بـ891 
مبنـــى، وبشـــكل جزئـــي 211، ونحـــو 398 
مبنـــى غمرها الوحل، كما تقدر المســـاحة 
الإجمالية للمنطقة التي غمرتها الســـيول 

والفيضانـــات في درنـــة بــــ6 كيلومترات 
ع مدير عـــام صندوق التنمية  مربعـــة. ووقَّ
وإعادة إعمار ليبيا بلقاســـم حفتر الثلاثاء 
عقودا جديدة مع شركة ”المقاولون العرب“ 

المصرية لتنفيذ مشروعين بمدينة درنة.
وقـــال صنـــدوق إعـــادة إعمـــار درنة 
والمدن والمناطق المتضررة إن المشروع 
الأول يتضمـــن إعـــادة تأهيـــل وتطويـــر 
وتنظيف ميناء درنة البحري، والمشـــروع 
الثاني يتعلق بجســـر يربـــط بين مدينتي 

درنة والقبة.
واعتبـــر مدير الصنـــدوق أن الخطوة 
تأتـــي في إطار اســـتكمال مســـيرة البناء 
والتنمية والإعمار التـــي يقودها صندوق 
التنميـــة وإعادة إعمـــار ليبيا فـــي المدن 

والمناطق الليبية كافة.
ووقّع الصندوق عدة عقود مع شـــركة 
”المقاولـــون العـــرب“، مـــن بينها إنشـــاء 
عـــدة كباري فـــي المناطـــق المتضررة من 
الفيضانـــات بالجبل الأخضـــر، بالإضافة 
إلى توقيع عقدين لإقامة جسور في طبرق.

وفـــي أواخـــر يوليو الماضـــي قضت 
محكمـــة جنايـــات درنـــة بالســـجن لمـــدد 
تتراوح بين 9 و27 عاما بحق 12 مســـؤولا 
فـــي قضية انهيـــار ســـدود المدينة، حيث 
”وجهت للمسؤولين المدانين تهم الإهمال 
والقتـــل العمد وإهدار المـــال العام“، وفق 

قرار الادعاء العام.
وقال النائب العام الصديق الصور إن 
محكمـــة جنايات درنة نظـــرت في الوقائع 
المنســـوبة إلـــى 16 مســـؤولا عـــن حادثة 
فيضان درنـــة ســـنة 2023 وتمّمت تحقيق 

وقائع الدعوى ثم قضت بإدانة 12 متهما.
وأضـــاف أن 3 مـــن المتهمين ملزمون 
”بإعادة الأمـــوال التي حصلـــوا عليها من 
مكاســـب غير مشـــروعة“، بينمـــا ”قضت 
المحكمة على 7 متهمين بـ9 سنوات سجنا 
ودفع الدية المحكوم بها (دون تحديدها)“. 
كمـــا قضت بســـجن متهم واحـــد 15 عاما، 
وســـجن متهـــم آخـــر 27 عامـــا، وقضـــت 
بالســـجن لمدة 26 ســـنة بحق متهم ثالث 

ودفع الدية المحكوم بها.

 الجزائر - دُعي أكثر من 24 مليون ناخب 
في الجزائر للتوجّه إلى صناديق الاقتراع 
الســـبت فـــي انتخابـــات رئاســـية يعتبر 
الرئيس الحالي عبدالمجيـــد تبون الأوفر 

حظا للفوز فيها بولاية ثانية.
الـــذي  الرئيســـي  الرهـــان  ويتمثّـــل 
يواجهه تبون في نســـبة المشاركة مقارنة 
إلـــى  أوصلتـــه  التـــي   2019 بانتخابـــات 
الرئاسة بـ58 في المئة من الأصوات وسط 

نسبة امتناع قياسية.
وجرى الاقتراع آنذاك في خضم حراك 
شـــعبي يطالب بتغييـــر مكوّنـــات النظام 
الحاكم منذ اســـتقلال البلد عن الاستعمار 
الفرنســـي في العام 1962، بعد أن أســـقط 

الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.
ويقـــول مديـــر مركز الدراســـات حول 
العالـــم العربـــي والمتوســـط فـــي جنيف 
الجزائري حســـني عبيدي ”الرئيس تبون 
حريـــص على أن تكون نســـبة المشـــاركة 
كبيرة. إنه الرهان الرئيســـي بالنســـبة له. 
يريد أن يكون رئيســـا عاديا وليس رئيسا 

منتخبا بشكل يثير الجدل“.

واســـتنفرت أجهـــزة الدولـــة جهودها 
في الأشـــهر الأخيرة، للتســـويق لحصيلة 
تبون طيلـــة الولاية الأولى، فيما بدا حملة 

انتخابية مبكرة.
وتقـــدّم للانتخابـــات ثلاثة مرشـــحين 
لقيـــادة البـــلاد التـــي يبلغ عدد ســـكانها 
حوالـــي 45 مليونـــا، والتـــي تعتبـــر أكبر 

مصدّر للغاز الطبيعي في أفريقيا.
ويعتبــــر تبــــون البالغ مــــن العمر 78 
عاما المرشح الأوفر حظا. وترشّح مقابله 
شــــريف  حســــاني  عبدالعالي  الإســــلامي 

والاشتراكي يوسف أوشيش.
ورغم إعلانه دخوله السباق الرئاسي 
كـ”مترشــــح حرّ“، لكن تبــــون يحظى بدعم 

أحــــزاب الأغلبية البرلمانيــــة المكوّنة من 
جبهة التحرير الوطني والتجمّع الوطني 
وحركة  المســــتقبل  وجبهة  الديمقراطــــي 

البناء، إضافة إلى النواب المستقلين.
وعبدالعالي حساني شريف (57 عاما) 
هــــو رئيــــس حزب حركــــة مجتمع الســــلم 
الإســــلامية منذ سنة. وهو مهندس أشغال 
عمومية ونائب ســــابق في البرلمان (2007 
الــــى 2012). وكانــــت الحركــــة امتنعت عن 

المشاركة في انتخابات 2019.
أما يوســــف أوشيشــــي (41 عاما) فهو 
صحافي ســــابق وعضو في مجلس الأمة، 
الغرفــــة الثانيــــة للبرلمــــان، ويمثّل حزب 
جبهــــة القــــوى الاشــــتراكية، أقــــدم حزب 
معــــارض في الجزائر ولــــه معقل تاريخي 
في منطقة القبائل. وقاطعت جبهة القوى 
في  الرئاســــية  الانتخابــــات  الاشــــتراكية 

الجزائر منذ عام 1999.
للجزائريين  الاقتراع  مراكز  وافتتحت 
المقيميــــن في الخارج الاثنين ودُعي إليها 
أكثــــر مــــن 800 ألف ناخب. كذلــــك انطلقت 
الأربعــــاء عمليــــة التصويت فــــي المراكز 
المتنقلــــة المخصصة للمناطق النائية في 
بلد تفوق مســــاحته 2.3 مليــــون كلم مربع 

أغلبها صحراء.
وبدأ الصمت الانتخابي منذ منتصف 
ليــــل الثلاثــــاء بعد حملــــة انتخابية جرت 
على غير العادة في فصل الصيف وســــط 
حرارة شــــديدة الارتفاع، ما أدّى الى إقبال 

ضعيف على المهرجانات الانتخابية.
وقــــد تودّد المرشّــــحون إلى الشــــباب 
الذين يشــــكّلون أكثر من نصف الســــكان، 
بوعــــود تتعلّــــق بالقضايــــا الاجتماعيــــة 
والاقتصاديــــة، على أمل تحســــين القدرة 
الشرائية وجعل الاقتصاد أقل اعتمادا على 
المحروقات. وعلى المستوى الدولي، يبرز 
الدعم التام للقضية الفلســــطينية وأيضا 
دعم جبهة البوليســــاريو الانفصالية، من 

جانب المرشحين الثلاثة.
وأكّــــد تبون أنــــه نجــــح بالفعل خلال 
ولايتــــه الأولــــى فــــي تصحيــــح أخطــــاء 
الماضي في البلاد وإعادة الجزائر – ثالث 
إلى  أكبــــر اقتصاد فــــي أفريقيا حاليــــا – 

المســــار الصحيــــح بالرغم مــــن ”الحرب 
في  ضد الجائحة (كوفيد- 19) والفســــاد“ 

العامين الأولين.
في المقابل، تعهّد منافسا تبون بمنح 
الجزائرييــــن المزيد مــــن الحريات. وأعلن 
أوشــــيش التزامــــه ”بالإفراج عن ســــجناء 
الــــرأي من خــــلال عفو رئاســــي ومراجعة 
القوانين الجائرة“. أما حســــاني شــــريف 
فقــــد دافع عن ”الحريات التي تم تقليصها 

إلى حدّ كبير في السنوات الأخيرة“.
وبحســــب عبيدي، فإن ”الرئيس تبون 
مطالــــب بمعالجــــة التراجــــع الكبيــــر في 
الحريــــات السياســــية والإعلامية في ظل 
الطلاق البائن بين الجزائريين والسياسة 

كما هي الحال اليوم“.
ويصــــف مدير مركز الدراســــات حول 
العالــــم العربــــي والمتوســــط فــــي جنيف 
حكم تبــــون بأنــــه ”يعاني مــــن نقص في 

الديمقراطيــــة“، معتبــــرا أن هــــذا مؤشــــر 
ضعف للمستقبل.

ويعـــدّ تبون أول رئيـــس جزائري من 
خارج صفـــوف جيش التحريـــر الوطني 
الذي قاد حرب الاستقلال ضد المستعمر 
الفرنســـي (1962-1954)، وتمّ انتخابه في 
12 ديســـمبر 2019 في اقتراع سجّل نسبة 
مقاطعة كبيرة ووســـط الحراك الشـــعبي 

المطالب بإسقاط النظام.
وحـــاول تبّون في البداية اســـتيعاب 
عـــداء المتظاهرين في الحراك الشـــعبي 
المؤيـــد للديمقراطية، مؤكدا أنه يســـير 
علـــى خطى ”الحـــراك المبارك“، شـــاكرا 
الشـــعب على إنقـــاذ البلاد مـــن الانهيار 
الـــذي كانـــت ســـتمثله ولايـــة خامســـة 
لبوتفليقة الذي توفي في ســـبتمبر 2021. 
وأصدر في بداية ولايته عفوا عن عشرات 

من سجناء الرأي.

لكـــن حملـــة القمـــع تزايدت بعـــد ذلك 
فســـاهمت، مع جائحة كوفيد، في انحسار 
التجمعات والحراك اعتبارا من ربيع 2020، 

وانتهى الحراك مع سجن أبرز وجوهه.
وأعربـــت منظمـــة العفـــو الدولية غير 
الحكوميـــة في بيان صدر فـــي الثاني من 
ســـبتمبر الجاري عـــن قلقها مـــن الوضع 

الحقوقي في الجزائر.
وقالت في تقرير ”شـــهدت الجزائر في 
الســـنوات الأخيرة تدهـــورا مطردا لوضع 
حقوق الإنســـان. ومـــن المثيـــر للقلق أن 
الوضـــع لا يـــزال قاتما مع اقتـــراب موعد 
الانتخابات“. وكانت تحدثت في فبراير عن 

”قمع مروّع للمعارضة السياسية“.
التوقعـــات.  تباينـــت  الشـــارع،  فـــي 
فالبعض يأمل في حدوث تحسّن في القدرة 
الشرائية مع اقتراب بداية العام الدراسي 
الجديـــد، بينما لا يؤمن البعض الآخر بأي 

تغيير ولا يبالي بالعملية الانتخابية.  لكن 
بالنســـبة للكثير من الجزائريين، فإن أكثر 
ما يشـــغل بالهم هو التحديات الاقتصادية 
وتحـــدّث الكثيـــر مـــن الأشـــخاص الذين 
التقتهـــم وكالـــة فرانس برس عـــن ارتفاع 
تكاليف المعيشـــة، ولم يرغب أي منهم في 

ذكر اسم عائلته.
وقال محمد (22 عامـــا) ”بصراحة، كلّ 
ما أريـــده هو الذهاب إلى بلد آخر. بمجرد 
أن أحصـــل على ما يكفي مـــن المال لأدفع 

لمهرّب، سأغادر البلاد“.
ولم تحسم عائشـــة (30 عاما)، قرارها 
بشـــأن التصويت في اســـتحقاق السبت، 
مضيفة ”ســـأقرّر ذلك يوم الانتخاب. أعلم 
أن علينـــا التصويت، لكن السياســـيين لا 
يتذكّـــرون النســـاء إلا عندما تكـــون هناك 
انتخابات ويريـــدون أصواتهن. بعد ذلك، 

ينسونهن حتى الانتخابات التالية“.

الرئيس الجزائري يدخل انتخابات السبت بثوب الفائز بولاية ثانية
نسبة المشاركة الشعبية تشكل الهاجس الأكبر بالنسبة إلى تبون

الطريق إلى المرادية معبد سلفا

تســــــتعد الجزائر لانتخابات رئاســــــية، وســــــط تكهنات بعــــــدم حصول أي 
مفاجآت، حيث تبدو النتيجة محســــــومة ســــــلفا لصالح الرئيس عبدالمجيد 
ــــــون، لكن الســــــؤال الملح بأي نســــــبة مشــــــاركة شــــــعبية، خصوصا وأن  تب

الاستحقاق السابق شهد نسبة مقاطعة قياسية.
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كارثة درنة لا تزال تنكأ جراح الليبيين بعد مرور عام على وقوعها

كأنه البارحة

الحبيب الأسود

حسني عبدي

حكم الرئيس تبون 

يعاني من نقص في 

الديمقراطية

من المنتظر أن يرفع  

الستار عن مشاريع تم 

إنجازها خلال الفترة 

الماضية في إطار إعادة 

إعمار درنة
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 القاهــرة - نجحت نقابة الصحافيين 
المصرية في انتزاع موافقة لجنة الشؤون 
الدســـتورية فـــي مجلـــس النـــواب على 
حـــذف مادة خاصـــة بجرائم النشـــر في 
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي 
يُناقش داخل البرلمان، اســـتجابة لمطالب 
الصحافيـــين، ما دفـــع النقابـــة إلى رفع 
ســـقف طموحاتها للمطالبة بإلغاء المزيد 
من النصوص التي تكبّل الحريات وتهدد 
باســـتهداف أبناء المهنة، إذا خرجوا عن 

النص في بعض قضايا النشر.
ونصـــت المادة على عدم جواز نشـــر 
أخبـــار أو معلومـــات أو إدارة حوارات 
أو مناقشـــات عن وقائع الجلســـات، أو 
ما دار بهـــا على نحو غير أمين، أو على 
نحو من شـــأنه التأثير على حسن سير 
العدالـــة، ويحظر تنـــاول أيّ بيانات أو 
معلومـــات تتعلق بالقضـــاة، أو أعضاء 
النيابة العامة، أو الشـــهود، أو المتهمين 
عند نظـــر المحكمة لأيّ من الجرائم، وإلا 

عوقب الناشر بالحبس والغرامة.

وأثنـــت نقابـــة الصحافيـــين علـــى 
اســـتجابة البرلمـــان وحذف المـــادة من 
مشـــروع القانون، وتمسكت بالمضي في 
المطالبة بإعادة النظر وتعديل وحذف أيّ 
نصوص أخرى تعرقل عمل الصحافيين 
أو تحاصرهم بقيود، ولا يجوز أن يكون 
محلهـــا القانـــون، لكن المعاييـــر المهنية 
ومواثيق الشرف الإعلامي، مؤكدة أنها 
ســـترفع لمجلس النـــواب قائمة بمطالب 

أبناء المهنة ورؤيتهم للقانون برمته.
ويحـــارب مجلـــس النقابة فـــي أكثر 
مـــن اتجـــاه للحصـــول علـــى أكبـــر قدر 
ممكـــن من المكاســـب، من خـــلال تصعيد 
المطالـــب إلـــى الحـــد الأقصـــى، أو عقد 
جلســـات خاصة لمناقشـــة مشروع قانون 
الإجـــراءات الجنائية، بحيث تكون أمامه 
فرصـــة للتفاوض مع الحكومة والبرلمان، 
للقانون  السياســـي  التســـويق  مستغلا 
من جانب النظام بأنه يســـتهدف تخفيف 
القيـــود وتحســـين منـــاخ الحريـــات في 

البلاد.
ويـــرى صحافيـــون أن الاســـتجابة 
لمطالب النقابة ليســـت ســـهلة، لأسباب 
برلمانيـــة  إرادة  تتعلـــق بعـــدم وجـــود 
وحكوميـــة كافيـــة للتعاطـــي معها، كما 
أن تنفيذهـــا كلها أو بعضها يحتاج إلى 
تغيير في المشـــهد السياسي بإجراءات 
فعليـــة علـــى الأرض، لكن ثمة شـــواهد 
ســـابقة توحـــي بـــأن النظـــام لا يمانع 
الدخـــول فـــي تفاوض مـــع الصحافيين 

حول أوضاع المهنة.

خالـــد  الصحافيـــين  نقيـــب  وقـــال 
البلشـــي إن الاســـتجابة وحـــذف مادة 
خاصة بالنشـــر توجه إيجابي، وهذا لا 
يعني أن الأمر انتهى، فهناك مادة أخرى 
بمشـــروع القانـــون تتضمـــن نصـــا أن 
يحصل الصحافي علـــى تصريح كتابي 
من القاضي للقيام بعمليات النشر، وهو 
مـــا يحتاج إلى تعديل، لذلك ترى النقابة 
أن مشـــروع القانون فـــي مجمله يحتاج 
إلـــى مراجعـــة وحـــوار مجتمعي حول 

نصوصه.
والواضـــح أن مجلـــس الصحافيين 
يتمســـك بالتعاطي مع الحكومة بحكمة 
وهدوء ورصانة، دون الدخول في صدام 
يقوض المســـاعي الرامية إلى تحســـين 
مناخ الحريـــات والكف عن اســـتهداف 
بعض أبنـــاء المهنة، وهو مـــا يظهر في 
أســـلوب التطرق إلى نصوص مشـــروع 
القانـــون، والمطالبة بتعديـــل ما يخص 
الصحافيـــين منهـــا، دون خدمة أطراف 
معاديـــة أو العمـــل لحســـاب تيـــارات 

معارضة.
وتســـتثمر النقابة في حالة الحوار 
السياسي بلا سقف من جانب الحكومة 
والبرلمان، حول مشروع قانون الإجراءات 
الجنائية، فهناك استجابة مماثلة لنقابة 
المحامـــين، وأخـــرى لمنظمـــات حقوقية، 
وبالتالـــي فإن الأجـــواء العامـــة مهيأة 
إلى حد كبير أمـــام مجلس الصحافيين 
لعرض مطالبه لاقتناص قدر معقول من 
المزايـــا، طالمـــا أن هناك فرصـــة للنقاش 

والتجاوب مع دوائر النظام.
المصريون  الصحافيـــون  ويطمئـــنّ 
لوجود ملامح تفاوض الســـلطة معهم، 
لا  أنهـــا  واضحـــة  إشـــارات  بإرســـال 
ترفض قيام الإعـــلام بواجبه دون قيود 
أو عراقيـــل، والعبـــرة في عـــدم تجاوز 
الخطـــوط الحمـــراء بمـــا يهـــدد الأمن 
القومـــي ســـهوا أو عمـــدا، أو العمـــل 
لحساب تيارات معادية أو نشر شائعات 
ومعلومات لها تبعات سياســـية خطيرة 

على الدولة.
ويـــرى مراقبـــون أن مطالـــب نقابة 
والحكومة  البرلمـــان  مـــن  الصحافيـــين 
لا تعبّـــر عـــن صـــدام معهما، بقـــدر ما 
تمثـــل أداة ضغـــط عبر اســـتثمار حالة 
الحـــوار الراهنة لصالـــح أعضائها، لأن 
الصحافيـــين يُدركون تبعـــات تنحيتهم 
عن المشـــهد عنـــد وضع قانـــون يخص 
الحريات، باعتبارهم جزءا من المجتمع، 
لكن العبرة في عدم إحســـاس الحكومة 
بـــأن النقابـــة تتعمـــد لـــيّ ذراعهـــا، أو 

إحراجها.
ويعتقـــد هـــؤلاء المراقبـــون أنه بات 
من الســـهل علـــى النقابـــة الدخول في 
مفاوضات مع النظـــام حول فتح المجال 
العـــام، لأن الظـــرف السياســـي صـــار 
يســـمح بذلـــك، في ظـــل تصعيـــد ملف 
حقوق الإنسان كأولوية أمام التحديات 

الاقتصاديـــة والأمنية الكبيـــرة، والميزة 
يعرضـــون  أصبحـــوا  الصحافيـــين  أن 
مطالبهـــم عبـــر قنـــوات رســـمية، مثل 
البرلمـــان والحوار الوطنـــي، وهذا يبدو 

مقدرا من جانب السلطة.
وقال يحيى قلاش نقيب الصحافيين 
الأســـبق إن العبـــرة أن تقتنع الحكومة 
الصحافيـــين  مطالـــب  مختلـــف  بـــأن 
مشـــروعة ومنطقية، ولا يجـــب التعامل 
مع أبناء المهنـــة بالقطعة، والمفترض أن 
تكون هناك اســـتجابة عامـــة لما يتعلق 
بفتح مجال الحريات، وهذا يتطلب قدرا 
من النوايا الحســـنة، ويُحســـب لمجلس 
النقابة أنه انتزع بعض المكاسب وإنقاذ 

ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“ أنه لا 
يجب الوقوف عنـــد الترضيات الخاصة 
بالصحافيـــين فـــي مـــادة أو اثنـــين من 
مشـــروع القانون، والمفتـــرض أن تكون 
هناك إجـــراءات أكبـــر وأعمـــق لتغيير 
المشهد الإعلامي برمته والإعلان صراحة 
عـــن فتح المنـــاخ العام وتوســـيع مجال 
الحريات، طالمـــا أن مطالب الصحافيين 
ليســـت تعجيزية ولا تهدد الاســـتقرار، 
لكنها تحتـــاج فقط إلـــى إرادة وأولوية 

سياسية.
وما يُريح البعض مـــن الصحافيين 
أن الحكومـــة بـــدأت تقتنع نســـبيا بأن 
الحريـــات المنضبطة لـــن تجلب مخاطر 
سياســـية، لأن النقابـــة تؤمـــن بوجود 
خط أحمـــر مرتبط بالأمن والاســـتقرار، 
ولا تمانـــع من الدخـــول معها في عملية 
تفاوضية لا تثيـــر منغصات حول ملف 
الحريات أو تشـــوه الجهـــود التي تقوم 
بها الســـلطة للتســـويق لنفسها داخليا 

وخارجيا.
ويرتبـــط تحفـــظ أبناء المهنـــة على 
بتغطيـــة  المرتبطـــة  القانونيـــة  المـــواد 
المحاكمات، بأن البرلمان يسعى لتكريس 
حالة أقرب إلى حظر النشر في القضايا 
المنظورة أمام القضاء، إلا عبر البيانات 
الرســـمية، وهو ما يتعارض مع شـــغف 
الكثيـــر من الصحـــف فـــي التعامل مع 
المحاكمـــات كمـــادة خصبة لاســـتقطاب 
الجمهور فـــي ظل التضييـــق والجمود 

اللذين يعتريان الحياة السياسية.
وتدافع النقابة بأن محاصرة صحافة 
المحاكمات يفترض أن يكون عبر قواعد 
مهنية وليس بنصوص تشريعية مكبلة، 
لكـــن المعضلـــة في عـــدم التـــزام الكثير 
مـــن الصحف بتنـــاول القضايا بطريقة 
عميقـــة حتى تصـــل إلـــى الجمهور في 
صورة متحضـــرة دون إثارة أو ابتذال، 
لدرجـــة أن هناك صحافيـــين يتقمصون 
دور القضاة ويصـــدرون الأحكام بإدانة 

المتهمين، وهو ما أثار حفيظة البرلمان.
وبقطـــع النظـــر عـــن مـــدى وجود 
الصحافيين  لترضيـــة  سياســـية  إرادة 
فـــإن الحكومـــة مطالبـــة بالتعاطي مع 
مطالب مجلس النقابة كأساس تحسين 
الصورة العامة حول مناخ الحريات، إذ 
لا قيمة لتشـــريعات تســـتهدف تحسين 
الســـجل الحقوقـــي لمصر فـــي ظل عدم 
اقتنـــاع الصحافيين بوجـــود أمل حول 
رفـــع القيـــود المكبلـــة لهم قـــولا وفعلا 

وتشريعا.

 الشــارقة - أكـــدت فاطمـــة الســـالم 
المديـــرة العامة لوكالة الأنبـــاء الكويتية 
”كونـــا“ أهميـــة اعتماد أســـلوب القصة 
الإخبارية في الإعلام الحكومي باعتباره 
أداة اتصال فعالة بين جهات ومؤسسات 
الدولـــة والجمهـــور وأســـلوبا إعلاميا 
يواكـــب أدوات التواصـــل الاجتماعـــي 
والتطـــور التكنولوجي، غير أن اعتماده 
يواجه العديد من التحديات أولها توفر 

الكوادر المتخصصة.
ويبحـــث القائمـــون علـــى الإعـــلام 
الحكومـــي الكويتي عن طرق وأســـاليب 
لإيصال الرســـائل إلى الجمهور والرأي 
العام بطريقة سلســـلة مبســـطة ومؤثرة 
في نفس الوقت، والحد من لغة البيانات 

الرسمية.
وأضافت الســـالم خلال مشاركة في 
جلســـة حواريـــة نظمها نادي الشـــارقة 
للصحافـــة بعنوان ”الســـرد القصصي.. 
تواصـــل إنســـاني في عصـــر الرقمنة“، 
ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال 
الحكومـــي فـــي دورتـــه الـ13 المقـــام في 
الشـــارقة ولمدة يومين، إن أهمية القصة 
الإخباريـــة تكمـــن فـــي إتاحـــة تقـــديم 
معلومـــات متعلقة بالجهة أو المؤسســـة 
بأسلوب جاذب وبســـيط ومبهر بصريا 
مع إرفاق صور أو فيديوهات ورسومات 
بيانية أو توضيحية ليرســـخ في ذاكرة 
الجمهـــور بطريقة أســـرع وأســـهل من 

البيانات.
وأضافت أن الســـرد القصصي يقدم 
شـــرحا وافيـــا للمبـــادرات والمشـــاريع 
الحكومية بطريقة أكثر إقناعا للجمهور 
ويزيد من تفاعله مع الجهات والمؤسسات 
الحكوميـــة، مبينـــة أن لـ“كونـــا“ تجربة 
في الســـرد القصصي من خلال برنامج 

”يوميات مهنة“.
وتواجـــه الحكومـــة تحديـــات فـــي 
تطبيـــق القصـــة الإخبارية فـــي الإعلام 
الرقمي، ونوهت الســـالم أنها تكمن في 
عـــدم وجود كادر صحافي وإعلامي كاف 
لضخ مواد يومية بهذا الأســـلوب وعدم 
وجـــود خبـــرات، فضلا عـــن حداثته في 
الإعـــلام الحكومـــي واعتماد الأســـلوب 
التقليدي في نشر البيانات والمعلومات.

القصـــة  أن  الســـالم  وأوضحـــت 
الإخبارية تخاطب جميع شرائح المجتمع 
وتراعي الفروقـــات التعليمية والثقافية 
بين الأفراد كما تلبّـــي احتياجات الرأي 
العام لمعرفة الأخبار والأنشـــطة المتعلقة 
بالجهـــات والمؤسســـات الحكومية ومن 
شـــأنها تعزيـــز ثقـــة المواطـــن بالإعلام 

الحكومي.
التواصـــل  وســـائل  أن  وأكـــدت 
القصـــة  نجـــاح  أثبتـــت  الاجتماعـــي 
الإخباريـــة ولقيـــت إقبـــالا واســـعا إلى 
جانب نجاح حملات التسويق من خلال 
هذا الأسلوب الذي يعد وسيلة فعالة في 

التأثير والتفاعل.
وتأتـــي تصريحات الســـالم موائمة 
للمنهج الذي اعتمدته الســـلطات ضمن 
محاولتهـــا تطوير الإعلام الرســـمي في 
البـــلاد وتمكينه مـــن أداء دور مؤثر عبر 
الأدوات المختلفـــة التي يمتلكها، وكانت 
وزارة الإعـــلام والثقافة الكويتية أطلقت 

إستراتيجية لمدة خمسة أعوام.

ويتابع وزير الإعلام والثقافة ووزير 
عبدالرحمن  الشـــباب  لشـــؤون  الدولـــة 
وضعها  التـــي  الإســـتراتيجية  المطيري 
ويبدو أنها تتناسب مع توجهات الدولة 
إذ يعتبـــر مـــن الـــوزراء القلائـــل الذين 
احتفظـــوا بمناصبهـــم بعـــد التغييرات 
الحكومية التـــي شـــهدتها الكويت منذ 
تســـلم الأميـــر الشـــيخ مشـــعل الأحمد 

الصباح الحكم في ديسمبر الماضي.
وجـــاءت الإســـتراتيجية الإعلاميـــة 
الكويتية المعلنة في ظل أحداث متلاحقة 
مـــن التطـــورات السياســـية المتواصلة 
فـــي البلاد وحاجة البـــلاد إلى محددات 

إعلامية واضحة.
وأُعدت الإستراتيجية بتوجيهات من 
القيادة السياســـية فـــي الكويت، بهدف 
تطويـــر الجهاز الإعلامـــي الحكومي في 
الكويت لممارســـة دوره لإكمال مســـيرة 
التنميـــة. وتســـعى إلى تحقيـــق أهداف 
رؤية ”كويت جديدة �2035، حيث استغرق 
إعدادها 120 ساعة عمل، و41 حلقة نقاش 
داخل وزارة الإعلام وخارجها، بمشاركة 

أكثر من 550 موظفا.

وأكـــد المطيـــري عـــزم الـــوزارة على 
تطويـــر الجهـــاز الإعلامـــي الحكومـــي 
لتمكينـــه من ممارســـة دوره في تحقيق 
مصدراً  وليصبـــح  المســـتدامة،  التنمية 
للخدمات،  ومنظمـــاً  للمعرفة،  أساســـياً 

ومحفزاً للريادة والتميز.
الأهـــداف  هـــذه  تحقيـــق  ويحتـــاج 
إلى أســـلوب إعلامـــي متميـــز وكفاءات 
مهنية قادرة على إيصال الرســـائل بكل 
احترافيـــة، لذلك ترتكز الإســـتراتيجية، 
علـــى تنمية المـــوارد البشـــرية بالوزارة 
بدعـــم الكـــوادر والكفـــاءات والمواهـــب 
الإعلاميـــة، إضافة إلـــى تطوير الخطاب 
والمحتـــوى الإعلامي الكويتـــي المتوازن 
وتجديـــده بمـــا يتوافـــق مـــع الســـياق 
الاجتماعـــي والثقافـــي للمجتمع، فضلاً 
عن تعزيز البنية التحتية للوزارة بتوفير 
المزيد مـــن التقنيات العاليـــة والأجهزة 
الحديثة لمواكبة التطـــورات العالمية في 

هذا الميدان.
وأوضـــح الوزير أن الإســـتراتيجية 
تســـعى إلى تطوير هوية موحدة لوزارة 
الإعلام والقطاعات التابعة لها وفق أعلى 
المعايير الفنية، وتحديث التشريعات بما 
وتنمية  يناســـب رؤية ”كويت جديـــدة“ 
المـــوارد، وتطويـــر أســـاليب التســـويق 

الإعلامي.
وتدعم الإســـتراتيجية إنتاج الدراما 
والفنون المسرحية والسينمائية، إضافة 
إلـــى إنشـــاء مدينـــة الإنتـــاج الإعلامي، 
وطنيـــة  وهيئـــات  مجالـــس  وإنشـــاء 

متخصصة في الإعلام.
وتلتزم الإســـتراتيجية بقيم المجتمع 
الكويتـــي النابـــع من الدين الإســـلامي 
الوســـطي، والعادات والتقاليد الأصيلة، 
إذ ســـتعمل علـــى تعزيـــز قيـــم الوطنية 

علـــى  والمحافظـــة  للوطـــن  والانتمـــاء 
الهويـــة الكويتيـــة والانتماء للدســـتور 
في  والموضوعية  والشـــمولية  الكويتي، 
نقـــل الحقيقة، والحرية فـــي التعبير عن 
الـــرأي دون المســـاس بالآخرين، والتزام 

المهنية.
ويـــرى متابعـــون أن خطـــوة وزارة 
الإعـــلام لا يمكـــن تحقيقهـــا إلا بإضفاء 
المزيد من الحداثة والحرية والاستقلالية 
والصحافيـــين  للإعلاميـــين  والحمايـــة 
في المنظومة الإعلامية للدولة، وإرســـاء 
رســـالة واضحة وهدف ثابت تسير عليه 
وســـائل الإعلام المحســـوبة على الدولة، 
فهـــذه هـــي الإســـتراتيجية الحقيقيـــة 
التـــي يبنـــى عليهـــا الإعـــلام الحقيقي 

والهادف.
وكان وزير الإعلام والثقافة الكويتي 
عبدالرحمن المطيري قد أعلن مسبقاً عن 
إطلاق البث التجريبي لأول منصة رقمية 
متكاملة رســـمية بدولـــة الكويت تحمل 
اســـم ”منصة 51 الرقمية“، وقال إن هذه 
المنصة هي ترجمة لإستراتيجية الوزارة 

(2021 – 2026) في التحول الرقمي.
وأوضح المطيري في كلمة خلال حفل 
إطلاق البـــث التجريبي للمنصة الرقمية 
بالتعـــاون مـــع شـــركة  المتكاملـــة ”51“ 
”فاســـت“ للاتصـــالات أن وزارة الإعـــلام 
الكويتيـــة تتعاون مـــع القطاع الخاص 
لتنتقـــل من كونهـــا جهـــازاً تنفيذياً إلى 
جهاز تنســـيقي تنظيمي تحفيزي يعمل 
على توجيـــه الموارد، وتعظيم الإيرادات، 
فضـــلاً عـــن تحســـين البنيـــة التحتيـــة 
للـــوزارة، وفـــق منهجيـــة عمـــل محددة 
نحقـــق مـــن خلالهـــا خطـــوات ونقلات 
نوعيـــة في هويتهـــا البصرية، وحوكمة 

إجراءاتها الداخلية.
وأشـــار إلـــى أن الإعـــلام الكويتي، 
انطلاقـــاً مـــن عام 1951، شـــهد مســـيرة 
حافلة من الإنجازات في شـــتى المجالات 
الإعلامية، على مستوى المسرح والإذاعة 
والتلفزيـــون، حيث أســـهم الـــرواد في 
صناعة التميز والإبـــداع حتى أصبحت 
الكويت منـــارة إعلامية وثقافية اتصلت 
بالعالميـــة بهويتها العربيـــة، الأمر الذي 
يحمّلنا مســـؤوليات وتحديـــات كبيرة، 
ولكننـــا نجدها فرصـــاً عظيمـــة لتعزير 

مكانتنا الإعلامية.
كما أطلقت الوزارة في يوليو الماضي 
قناة ”الأخبار“، لتكـــون مصدراً موثوقاً 
لنقـــل الأخبـــار والمعلومـــات الصحيحة 
للجمهور والمتلقين، بحسب وكالة الأنباء 

الرسمية ”كونا“.
ونقلت الوكالة عن الوكيل المســـاعد 
السياســـية  والبرامج  الأخبار  لشـــؤون 
القنـــاة  أن  العنـــزي،  بـــدر  بالـــوزارة 
”ســـتحرص علـــى التفاعـــل مع الشـــأن 

كمـــا  والدولـــي،  والإقليمـــي  المحلـــي 
ســـتعكس أثـــر القـــرارات الحكومية في 
مختلف المجالات، وتبرز إنجازات الدولة 

التنموية“.
ولفـــت إلى أن القناة ”ســـتناقش كل 
القضايا المطروحة على الساحة المحلية 
والإقليميـــة والدوليـــة بمـــا يتوافق مع 
السياســـة الخارجيـــة لدولـــة الكويت“، 
كما أنها ستكون ”مصدراً رسمياً لأخبار 

الدولة وقراراتها ومواقفها“.

أحداث متتالية في البلاد

غياب الكوادر المهنية المتخصصة 

يعيق تجربة القصة الإخبارية 

في الإعلام الحكومي الكويتي

مطالب مشروعة ومنطقية

انتصار قانوني للصحافيين 

المصريين في معركة الحريات
الاستجابة لحذف نص تشريعي حول حظر النشر 

يمهد لرفع قيود أخرى

استجاب البرلمان المصري لمطالب الصحافيين بحذف مادة خاصة بجرائم 
النشــــــر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لكن طموحات مجلس نقابة 
الصحافيين أكبر ويرى أن الأجواء العامة مهيأة إلى حد كبير أمامه لعرض 
ــــــاك فرصة للنقاش  ــــــه لاقتناص قدر معقول مــــــن المزايا، طالما أن هن مطالب

والتجاوب مع الدوائر المعنية.

مطالب الصحافيين 

ليست تعجيزية ولا 

تهدد الاستقرار

يحيى قلاش

القصة الإخبارية 

تخاطب جميع الشرائح 

وتراعي الفروقات 

 فاطمة السالم



 بيــروت - تـــزداد مخـــاوف اللبنانيين 
بشـــأن احتمال نشوب صراع شامل آخر 
بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل، 
حيـــث تندلـــع اشـــتباكات بينهمـــا على 
الحـــدود منذ بداية الحرب في قطاع غزة 

في أكتوبر.
وتمضـــي اللبنانيـــة آلاء فقيه، وهي 
صاحبة متجر، الليل مستيقظة، تطاردها 

المخاوف من كارثة أخرى قد تضرب لبنان. 
ومثـــل الكثيرين غيرهـــا، تعاني آلاء من 
صدمات الماضي، من الحرب الأهلية بين 
1975 و1990 إلى التفجير المدمر في ميناء 
بيروت عـــام 2020 والانهيار الاقتصادي، 

وتخشى من القادم.
وقالت آلاء (33 عاما) التي تتســـارع 
نبضـــات قلبهـــا بالليـــل وهـــي ترتجف 

”دقات قلبـــي أصبحت ســـريعة من وراء 
الأزمـــات التـــي مررنـــا بهـــا… الخـــوف 

يسكنني“.
واحتـــاج لبنان إلى ســـنوات لإعادة 
البناء بعد حـــرب عام 2006 بين العدوين 
اللدودين والتي قُتل فيها 1200 شـــخص 
في لبنـــان، معظمهم مـــن المدنيين و158 

إسرائيليا، معظمهم من الجنود.

وأســـفرت عقود من الفســـاد وسوء 
الإدارة فـــي النخبة الحاكمـــة عن انهيار 
النظـــام المالي في عام 2019 مما أدى إلى 
ضياع المدخـــرات وتراجع قيمـــة الليرة 

وتأجيج الفقر.
وفـــي العام التالـــي تعرضت بيروت 
لانفجار ضخم بفعـــل مواد كيميائية في 
مينـــاء المدينة، مـــا نتج عنـــه مقتل 220 
شـــخصا على الأقل وكان قويا إلى درجة 
أنه كان محسوسا على بعد 250 كيلومترا 
في قبرص، وأرســـل سحابة دخان بشكل 

الفطر فوق العاصمة اللبنانية.
إلـــى  السياســـية  الضغـــوط  وأدت 
إخراج التحقيق، الذي كان يســـعى إلى 
ملاحقة أصحاب النفوذ بشأن الانفجار، 

عن مساره.
ألـــين  النفســـية  المحللـــة  وقالـــت 
اللبنانيـــين  إن  عســـاف  الحســـيني 
يكافحون في مواجهة مســـتويات عديدة 
من المعانـــاة، مضيفة أن البعض يخفون 
مشاعرهم، بينما يعيش آخرون في حالة 

إنكار.
وانزلـــق لبنـــان، الـــذي كان يُطلـــق 
عليه في السابق اســـم سويسرا الشرق 
الأوســـط، إلـــى حـــرب أهليـــة وحشـــية 

متعددة الأطراف في عام 1975.
وعلى مدار 15 عاما، شهد لبنان حربا 
أهلية طاحنـــة، قدر عدد ضحاياها بـ150 
ألف قتيـــل و300 ألف جريح ومعوق و17 
ألف مفقـــود، فضلا عن هجـــرة أكثر من 
مليون شخص وخسائر مادية فاقت 100 

مليار دولار.
وتوقفت الحرب عقب توافق النواب 
اللبنانيين في مدينة الطائف السعودية، 
على اتفاق عُرف بـ“اتفاق الطائف“، الذي 
كرس معادلة اقتسام السلطة على أساس 
المحاصصة الطائفية، فتوزعت المناصب 

الأساســـية  المكونـــات  بـــين  الرئيســـية 
الثلاثة: المسيحيين والسنة والشيعة.

وليـــس من الصعب العثـــور على ما 
يُذّكر الناس بالحرب، بما في ذلك المباني 
المليئة بثقوب الرصاص في منطقة كانت 
تُعرف سابقا باسم الخط الأخضر والتي 
قسمت بيروت إلى شرق مسيحي وغرب 

يغلب عليه المسلمون.
الطائفيـــة  التوتـــرات  زالـــت  ومـــا 
وذكريـــات الحـــرب عالقـــة فـــي الأذهان 

وتخيم في الأجواء.

وأضافت ألين عساف ”كل العوارض 
النفســـية تعبّر عن إرث نفسي ينتقل من 
جيل إلى جيـــل فمجرد صوت ينعش كل 

الصدمات المكبوتة“.
ومنـــال ســـيرياني، والدة إيـــدان (4 
سنوات) نموذج مماثل. فصدمتها ناتجة 
عن ذكريات تفجير ميناء بيروت. وقالت 
منال، التـــي تعمل في مجـــال الضيافة، 
”لا أشـــعر بأنني بأمان وذلـــك أثبت منذ 

الرابع من أغسطس (يوم الانفجار)“.
وأضافـــت ”أنـــا لا أشـــعر بالأمـــان 
لنفســـي، ولا أشـــعر بالأمـــان لأطفالي… 
يمكـــن أن يحـــدث لهـــم أي شـــيء بينما 
يلعبون فـــي الخارج، كأن تنـــزل قذيفة، 
وما نفعل بعد ذلك؟ لا يمكن أن يحدث أي 

شيء في بلد كهذا“.

وســـعت منـــال للراحة مـــن أفكارها 
فـــي الكنيســـة. وقالـــت ”عندمـــا تدخل 
إلى الكنيســـة تشـــعر بأنك قد تجري 10 
دقائـــق… تفضّـــي وتعود إلـــى الخارج.. 

وتعود إلى نفس المجموعات“.
وبشكل شـــبه يومي، يخرق الطيران 
الحربـــي الإســـرائيلي جـــدار الصـــوت 
فـــوق الأجـــواء اللبنانية، محدثـــا دويا 
قويا يشـــبه أصوات انفجارات الغارات 
الجوية، ما يتسبب بحالة من الذعر بين 

المواطنين.
ويرى محللـــون أن الغارات الوهمية 
أو خـــرق جدار الصـــوت تدخل في إطار 
حـــرب نفســـية علـــى ســـكان العاصمة 

بيروت والمدن الأخرى.
رهام  النفســـية  الأخصائية  وقالـــت 
منـــذر إن ”جوارح الإنســـان حساســـة، 
وخاصة عند سماع أصوات قوية بشكل 
مفاجئ، ما يتســـبب بشـــعور الصدمة“، 
مضيفـــة ”بينمـــا يكـــون تأثيرهـــا على 
الأطفال مرهونا بـــردات فعل الأهل على 
ســـماع خرق جدار الصوت الذي تفتعله 

الطائرات الحربية الإسرائيلية“.
وأوضحـــت أن خرق جـــدار الصوت 
يذكـــر اللبنانيـــين بـ“قلـــة الأمـــان التي 
عشـــناها فترة طويلة من حياتنا، وكأنه 
يأتـــي ليزعج النـــاس ويجعلهم يخافون 
ويفكـــرون في ما إذا كانـــوا قادرين على 

البقاء في لبنان أو المغادرة“.
وأشارت إلى أن ”خرق جدار الصوت 
يخلق الخوف، ويعيـــد أيضا إلى ذاكرة 
الشعب اللبناني الأحداث التي مرت على 
البلاد خلال الحرب الأهلية التي شهدها 
لبنـــان بالفترة بين عامـــي 1975 و1990، 
كمـــا يذكرهـــم بحـــرب 2006 بـــين حزب 
الله وإســـرائيل، وانفجـــار مرفأ بيروت 

في 2020“.

 - الفلســطينية)  (الأراضــي  جنيــن   
تعيـــش مخيمـــات الضفـــة الغربية على 
وقـــع مداهمـــات عســـكرية إســـرائيلية 
هـــي الأطول منذ عقود ضـــد عناصر من 
فصائـــل المقاومة الفلســـطينية، ما جعل 
فلســـطينيي الضفـــة يعيشـــون ظروفـــا 
”أشبه بالســـجن“، وســـط تحذيرات من 
التصعيـــد فـــي المنطقـــة التـــي حافظت 
على هـــدوء نســـبي تزامنا مـــع الحرب 

على غزة.
ويحتمي الفلسطيني عدنان نغناغية 
بمنزله منـــذ ثمانية أيام فـــي وقت تنفّذ 
دهـــم  عمليـــات  الإســـرائيلية  القـــوات 
وتوقيف وتخوض معارك مع مســـلّحين 

في الضفة الغربية.
وقـــال نغناغيـــة، وهو أب لخمســـة 
أبنـــاء يبلغ مـــن العمـــر 56 عامـــا، ”إنه 
أشـــبه بســـجن“. ويقطن نغناغية مخيّم 
الضفـــة  شـــمال  فـــي  للاجئـــين  جنـــين 
الغربية، وهي منطقة تُستهدف بسلسلة 
عمليـــات إســـرائيلية كبيـــرة لـ“مكافحة 
والعشـــرين  الثامـــن  منـــذ  الإرهـــاب“ 

من أغسطس.

وتحتـــل إســـرائيل الضفـــة الغربية 
منذ العـــام 1967 وتنفّـــذ قواتها عمليات 
بشكل متكرر داخل المناطق الفلسطينية، 
لكن السكان يشـــيرون إلى أن العمليات 
الحاليـــة والتصريحـــات الصـــادرة عن 
المسؤولين الإسرائيليين تشكّل تصعيدا.

ومع اقتـــراب الحرب بين إســـرائيل 
وحماس من دخول شهرها الثاني عشر، 
قال وزير الدفاع يـــوآف غالانت الأربعاء 
إن ”فـــي مواجهة تجـــدد الإرهاب.. يجب 

القضاء على كل إرهابي، وإذا استســـلم 
يجـــب اعتقالـــه، لا يوجـــد خيـــار آخر، 
الاســـتعانة بكل القـــوات، كل من نحتاج 

إليه، بكل قوة“.
فـــي  المتواصلـــة  العمليـــات  وأدت 
شـــمال الضفـــة الغربيـــة إلـــى مقتل 36 
فلسطينيا منذ الأسبوع الماضي، بحسب 
وزارة الصحـــة الفلســـطينية. وأعلنـــت 
فصائل مســـلّحة أن عددا من القتلى هم 
عناصـــر في صفوفهـــا. وأوقفت القوات 
الإسرائيلية العشرات من الفلسطينيين.

وفي آخـــر موجة عنف، أعلنت وزارة 
الصحة الخميس سقوط خمسة قتلى في 
ضربة على ســـيارة فـــي منطقة طوباس 
جنـــوب جنـــين، فيما أفـــاد الجيش بأنه 

استهدف ”إرهابيين مسلّحين“.
ويؤكّـــد نغناغيـــة أن تواجد الجنود 
الإســـرائيليين في إطار أطول عملية لهم 
منذ عقـــود ضد عناصر فلســـطينية في 
الضفة الغربية شـــلّ الحيـــاة في جنين. 
ويقـــول ”يجبرونـــك على المكـــوث داخل 
المنـــزل بدلا مـــن الخروج وعيـــش حياة 

طبيعية“.
وفـــي أزقـــة المخيم الضيقـــة، خلّفت 
المركبات المدرّعـــة والجرّافات الدمار في 
ظـــل تواصل المعـــارك. وأوضح نغناغية 
أن معظم السكان ”غادروا بالفعل“، بحثا 

عن ملاذ آمن في أماكن أخرى.
ولطالمـــا كانـــت مدينة جنـــين ومخيم 
اللاجئـــين المتاخـــم لها معقـــلا للفصائل 
الفلسطينية المســـلّحة. وبينما لا تحظى 
حماس بحضور قوّي في الضفة الغربية، 
تشير اســـتطلاعات الرأي إلى أن شعبية 
الحركة ازدادت في أوساط الفلسطينيين 
خـــلال حرب غزة التي أشـــعلها هجومها 
على إســـرائيل في الســـابع مـــن أكتوبر. 
وتنشط فصائل أخرى مسلّحة مثل حركة 
الجهاد الإســـلامي خصوصا في شـــمال 

الضفة.
وبعد ســـنوات مـــن عمليـــات الدهم 
المتكـــررة لمخيم جنين، اكتســـب ســـكانه 
”خبـــرة“ فـــي انتظار انتهائها، بحســـب 

نغناغية الذي خزّن مـــواد غذائية تكفيه 

لعدة أيام. لكنه يخشـــى الآن من إمكانية 
نفادها. وقـــال ”نخطط ليومين أو ثلاثة، 
والاثنـــين،  أســـبوعين“.  أو  لأســـبوع  لا 
فتّشت القوات الإسرائيلية منزل العائلة 
الذي يؤوي نحو 20 شـــخصا من أقارب 

نغناغية بينهم أطفال.
وأفـــاد بـــأن قبـــل مغادرتهـــم، أطلق 
أحـــد الجنود النار داخـــل المنزل باتجّاه 
الســـقف، مشـــيرا إلى أن لا علم لديه عن 

سبب التفتيش.
وفـــي مدينـــة جنـــين، تعتمـــد فدوى 
دبابنة (68 عاما) على ســـيارة إســـعاف 
لإيصـــال مـــواد البقالة إليهـــا. واختفت 
المركبـــات الأخرى من الشـــوارع إلى حد 
كبيـــر في ظل إطلاق النـــار بينما جُرفت 
العديد من الطرقات. وتقول إن بالنســـبة 

لمياه الشرب، ”عندما مرّت سيارة الهلال 
الأحمر، أخذنا من أصحابها“.

وإلـــى جانـــب علاج المصابـــين، بات 
على الفـــرق الطبية الآن إيصـــال المواد 
الغذائيـــة وغيرهـــا من الأساســـيات أو 
مساعدة الســـكان على التنقل في المدينة 

في الحالات الاضطرارية.
وقالت امرأة طلبت عدم الكشـــف عن 
هويتها إنها اضطرت إلى الصعود على 
متن سيارة إســـعاف للخضوع لفحوص 
طبيـــة روتينيـــة في أحد المستشـــفيات. 
وقالـــت ”هناك دمار كثيـــر وخراب كثير. 

الناس تعبوا“.
العســـكرية  العمليـــات  وأجبـــرت 
العاملين في قطـــاع الصحة على إدخال 
تغييـــرات ســـريعة على طريقـــة عملهم. 

ويعمـــل البعـــض غيـــر القادريـــن على 
العودة إلـــى منازلهم بحريـــة مثل قبل، 
لمدة 24 ساعة. وقال الطبيب مؤيد خليفة 
(29 عاما) من مستشفى الأمل قرب جنين، 
وهـــو مستشـــفى للتوليد بات يســـتقبل 
الإســـرائيلية،  العمليات  جراء  المصابين 
”إذا كنـــا نريـــد الخروج من المستشـــفى 
نحتاج إلى تصريح أو تنسيق مع سيارة 
إســـعاف بحكـــم أن المنطقـــة التي نحن 

فيها خطرة“.
وأوضـــح أن ”أغلب الحـــراك وأغلب 
المواجهات وأغلب عمليات الإغلاق تكون 

على باب المستشفى“.
ولـــم يتمكن مدير المستشـــفى محمد 
العارضة من الوصول إلى المنشـــأة على 
مدى أسبوع بســـبب القتال فاضطر إلى 

إدارة العمليـــات عبر الهاتـــف، بينما لم 
يكن بإمـــكان بعض الموظفين القدوم إلى 

العمل.
وأشـــار إلـــى تدهـــور الوضـــع أكثر 
بســـبب انقطـــاع المياه ”ســـت أو ســـبع 
مرات“ منذ الأســـبوع الماضي والانقطاع 

المتكرر للكهرباء.
ومنذ بـــدأت حرب غزة في الســـابع 
من أكتوبـــر، قتلت القوات الإســـرائيلية 
أو المســـتوطنون 661 فلســـطينيا علـــى 
الأقل في الضفة الغربية، بحســـب وزارة 

الصحة الفلسطينية.
وقُتـــل 23 إســـرائيليا علـــى الأقـــل، 
بينهـــم عناصر أمن، فـــي هجمات نفّذها 
فلســـطينيون في المنطقة خـــلال الفترة 

ذاتها، بحسب مسؤولين إسرائيليين.
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الحرب المحتملة مع إسرائيل تحفر ندوبا نفسية عميقة لدى اللبنانيين

فلسطينيو الضفة الغربية يعيشون ظروفا «أشبه بالسجن» 
في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية

المخيمات بؤرة توتر متواصلة بين إسرائيل والفلسطينيين

مزيج من الخوف والتحوط 

شلت المداهمات الإسرائيلية للمخيمات كل مرافق الحياة تقريبا في الضفة 
ــــــة، ما جعل الفلســــــطينيين الذين لم ينخرطوا فــــــي الحرب يكافحون  الغربي
ــــــون من أن ذلك قد يفك  لتأمين حياتهــــــم ومتطلباتهم اليومية. ويحذر مراقب

تحييد الضفة الغربية عن مجريات الحرب على غزة.

الخوف من المستقبل يطارد اللبنانيين 

تواجد الجنود الإسرائيليين 
في إطار أطول عملية 

لهم منذ عقود ضد عناصر 
فلسطينية في الضفة شل 

الحياة في جنين

آلاء تعاني من صدمات
الماضي، من الحرب الأهلية

إلى انفجار ميناء بيروت
والانهيار الاقتصادي

وتخشى من القادم
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 الجزائــر - تمكّـــن عبدالمجيـــد تبون، 
المرشـــح الأوفر حظـــا للفوز بالرئاســـة 
الجزائريـــة فـــي 7 ســـبتمبر، مـــن تغيير 
صورتـــه كأحد وجوه النظـــام إلى رئيس 
بوجـــه أبـــوي بالنســـبة إلـــى الكثير من 
الجزائرييـــن، لكـــن ســـجله فـــي مجـــال 

الحريات يتعرّض لانتقادات كثيرة.
ويعـــدّ تبـــون (78 عامـــا) أوّل رئيس 
جزائري من خارج صفوف جيش التحرير 
الوطنـــي الذي قاد حرب الاســـتقلال ضد 
 ،(1962  –  1954) الفرنســـي  المســـتعمر 
وتـــمّ انتخابه يوم 12 ديســـمبر 2019 في 
اقتراع سجّل نسبة مقاطعة كبيرة ووسط 
الحراك الشعبي المطالب بإسقاط النظام 
بعد أن نجح في إســـقاط الرئيس السابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
عـــداء  اســـتيعاب  تبّـــون  وحـــاول 
المتظاهرين في الحراك الشـــعبي المؤيد 
للديمقراطية، مؤكدا أنه يسير على خطى 
”الحراك المبارك“، وشـــاكرا الشعب على 
إنقـــاذ البـــلاد مـــن الانهيار الـــذي كانت 
ســـتمثله ولاية خامســـة لبوتفليقة الذي 
توفي في سبتمبر 2021. وأصدر في بداية 
ولايتـــه عفوا عن العشـــرات من ســـجناء 

الرأي.

ويعتبر تبون أحد الخريجين الأوفياء 
لمنظومة السلطة التي تدير البلاد، حيث 

عاصر أغلب رؤساء الدولة.
وشـــكل انتخابـــه نهاية العـــام 2019 
بداية الهجوم المضاد الذي شنته السلطة 
ضد احتجاجات الحراك الشعبي، وخلال 
عهـــده تم حظر المظاهـــرات التي نظمها 
الحراك، كما تم تكثيف ملاحقات النشطاء 
والأكاديميين،  والصحافيين  المعارضين 
مســـتفيدا مـــن القيـــود المفروضة على 

التجمّعات خلال جائحة كوفيد.
وبعد خمس سنوات على رأس البلاد، 
يصف مدير مركز الدراســـات حول العالم 
العربي والمتوسط في جنيف الجزائري 
حســـني عبيدي حكم تبـــون بأنه ”يعاني 
مـــن نقص في الديمقراطيـــة“، معتبرا أن 

هذا مؤشر ضعف للمستقبل.
وفـــي شـــهر فبرايـــر الماضـــي قالت 
منظمة العفـــو الدولية ”بعد مرور خمس 
سنوات على اندلاع الاحتجاجات المؤيدة 
للديمقراطية، لا تزال السلطات الجزائرية 
تقيـــد الحق في حريـــة التعبير والتجمع 

السلمي“.
وأوضحت المنظمة في تقرير يستند 
إلى شهادات معتقلين وعائلات ومحامين 
أن ”الســـلطات الجزائرية صعّدت قمعها 
منذ أن قضت على  للمعارضة الســـلمية“ 

احتجاجات الحراك في أوائل العام 2020.
وقالـــت مديـــرة المنظمة في الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا هبـــة مرايف 
”إنها لمأســـاة أنـــه بعد خمس ســـنوات 
مـــن نـــزول الجزائرييـــن الشـــجعان إلى 
للمطالبـــة  كبيـــرة  بأعـــداد  الشـــوارع 
بالتغيير السياسي وبإصلاحات، تواصل 
الســـلطات شـــن حملة قمـــع مروّعة، وأن 
مئات الأشخاص اعتقلوا بشكل تعسّفي“، 
مضيفة أن ”صحافيين وناشطين مازالوا 

خلف القضبان“.
ويقول أنـــدرو جي فاراند، وهو زميل 
أول غير مقيم في برنامج الشرق الأوسط، 
”خلال الســـنوات الخمس التـــي قضاها 

كرئيس، بنى تبون إرثا متقلبا“.

{عمّي تبّون}

عندمـــا وصل إلـــى الســـلطة وصف 
متظاهـــرون تبّون بأنه ”رئيس مزوّر جاء 
به العســـكر“، لكـــن مع مرور الســـنوات 
اســـتطاع أن يكســـب قلـــوب الكثيـــر من 

الجزائريين ويغيّر صورته.
وحـــاول التقرّب من الشـــعب. وخلال 
مقابلة نشـــرت في نهاية مارس الماضي 
عبّر عن افتخاره بلقـــب يطلق عليه وهو 

”عمّي تبون“.
كمـــا أراد أن يظهـــر اســـتقلاله عـــن 
الأحـــزاب التـــي فقـــدت مصداقيتها بعد 
دعمهـــا اللاّمشـــروط لبوتفليقـــة خـــلال 

ولاياته الأربع.
ويرى عبيدي أن ”الرئاســـة تحوّلت 
من مؤسســـة وهمية إلى مركز للســـلطة 
الحقيقية“، بل أصبحـــت ”الحَكَم وقطب 

وساطة بين كل الأطراف في السلطة“.
وتبـــون هـــو أيضـــا القائـــد الأعلى 
للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، 
ويصطحـــب في عدد كبير مـــن تحركاته 
ونشـــاطاته قائـــد الأركان الفريـــق أول 
سعيد شنقريحة، وهو يعتبر أن الجيش 
الذي دعم ســـقوط بوتفليقة ”هو العمود 

الفقري للدولة“.
وفـــي يناير الماضي دعا شـــنقريحة 
إلـــى الالتفـــاف حول مشـــروع ”الجزائر 
الرئيـــس  يتبنـــاه  الـــذي  الجديـــدة“، 
عبدالمجيد تبون، وذلك في إشارة ثانية 
مـــن الجيش فـــي بداية العام الرئاســـي 
تلمّح إلى دعم اســـتمرار الرئيس لعهدة 

ثانية.
وأشـــاد شـــنقريحة في كلمـــة له من 
الناحيـــة العســـكرية الثانيـــة بوهـــران 
غربـــي البـــلاد بما وصفـــه بـ“الخطوات 
العملاقـــة التي قطعتهـــا الجزائر خلال 
”كافـــة  داعيـــا  الماضيـــة“،  الســـنوات 
الوطنييـــن المخلصيـــن للالتفاف حول 
الجديدة“،  للجزائر  النهضوي  المشروع 
وفـــق مـــا أورده بيـــان لـــوزارة الدفاع 

الجزائرية.
وأضـــاف الفريق أول ”لإفشـــال كافة 
المحـــاولات المعاديـــة التي تســـتهدف 
أمن واســـتقرار بلادنا، يتعين على كافة 
الوطنييـــن المخلصيـــن بـــذل قصـــارى 
تضافرهـــا  علـــى  والحـــرص  الجهـــود 
النهضوي  المشـــروع  حـــول  والالتفاف 
للجزائر الجديدة الـــذي يقوده، بكل جد 

ومثابـــرة وعزيمة راســـخة، عبدالمجيد 
تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى 
للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، 
الذي بيـــن بالأرقام في خطابه المرجعي 
والتاريخي أمام نواب غرفتي البرلمان، 
الخطوات العملاقة التي قطعتها بلادنا 
في السنوات الأربع الماضية على مسار 

التطور والتنمية“.

وتابـــع ”نحن في الجيـــش الوطني 
الشـــعبي واثقـــون كل الثقة مـــن نجاح 
هذا المســـعى الوطني المخلص الخادم 

للوطن والمواطن“.

الحصيلة

مـــن جهـــة أخـــرى يركّز تبّـــون على 
التحســـن الاجتماعي والاقتصادي الذي 
حصل خـــلال حكمه. ويجوب البلاد منذ 

شـــهور لإبراز دوره فـــي انتعاش ”ثالث 
بعـــد ”عقد  أكبـــر اقتصاد فـــي أفريقيا“ 

مـــن حكـــم العصابة“، في إشـــارة الى 
بوتفليقة ومحيطه.

وبالاعتماد على المداخيل 
غير المتوقعة في الموازنة 

بسبب ارتفاع أسعار 
الغاز منذ الغزو الروسي 
لأوكرانيا في فبراير2022، 

وعد الرئيس المنتهية 
ولايته برفع الرواتب 

ومعاشات التقاعد ومنح 
البطالة، في مواجهة 

مطالب الطبقة 
الوسطى بتحسين 

قدرتها الشرائية.
وتخرّج 

عبدالمجيد تبون 
من المدرسة 

الوطنية للإدارة 
سنة 1965، 

وشغل منصب 
والٍ (محافظ) 

مرات عدّة خلال 
الثمانينات، 

وهو يعتمد في 
تسيير البلد 

أكثر على 
خبرته الطويلة 

في مختلف 
مراكز السلطة 

ومعرفته الجيدة 
بأجهزتها.

وشغل لفترة 
وجيزة منصب وزير 

منتدب للجماعات 
المحلية في عام 1991 

في ظل رئاسة الشاذلي 
بن جديد، قبل أن يختفي 

عن الساحة السياسية.
وأخرجه بوتفليقة بعد 

انتخابه في 
العام 1999 من عزلته وعيّنه 
وزيرا بحقائب مختلفة حتى 

العام 2002. وبدأت عشر 
سنوات أخرى من العزلة حتى 
عودته في 2012 إلى الحكومة، 
ثم أصبح رئيسا للوزراء عام 

.2017
لكنه أقيل بعد ثلاثة أشهر 
بعد تهجمه على رجال الأعمال 

الذين يدورون في فلك 
الرئيس ويستحوذون 

على كل الصفقات 
الحكومية، وأغلبهم 
اليوم موجودون في 

السجن بتهم فساد تتعلق بهذه 
الصفقات.

وتخلّى الرئيس التاسع 
للجزائر، الأب لثلاثة 
أولاد وبنتين، عن 

التدخين بعد 
إصابته بفايروس 
كورونا في أكتوبر 

2020 ونقله 
للعلاج 

في مستشفى 
بألمانيا، حيث 
خضع لعملية 
جراحية في قدمه 
اليمنى في يناير.

ويدخل عبدالمجيد 

تبون انتخابات الســـبت بثـــوب الفائز 
بولاية ثانية من خمس ســـنوات 
في مقابل المرشح 
الإسلامي عبدالعالي 
حساني شريف 
والمرشّح الاشتراكي 
يوسف أوشيش.

وتم 
استقطاب 
كل مؤسسة 
وطنية ذات أهمية 
واستغلالها كذراع 
لحملة تبون، بما في 
ذلك جبهة التحرير 
الوطني الحاكمة 
السابقة والأحزاب 
المتحالفة معها، 
والمنظمات الوطنية 
للنساء والمحاربين 
القدامى، والمجالس 
الوطنية للشباب 
والمجتمع المدني التي 

أنشأها تبون.
ورغم إعلانه دخوله السباق 
الرئاسي كـ“مترشح حرّ“، إلا أنه 
يلقى دعم الأحزاب الرئيسية في 
البرلمان، من بينها حزب جبهة 

التحرير الوطني.
وعلى صعيد السياسة 
الخارجية فشل تبون في 
الاستفادة من الشعبية الجديدة 
التي اكتسبتها الجزائر لتعزيز 
أولويات السياسة الخارجية 
الرئيسية؛ الحصول على القبول 
في تحالف بريكس (البرازيل 
وروسيا والهند والصين 
وجنوب أفريقيا) في عام 2023، 
وحماية الفلسطينيين 
من العدوان الإسرائيلي، 
الصحراويين،  عـــن  والدفاع 
والحفـــاظ على مجال نفـــوذ الجزائر في 

منطقة الساحل.
ويقدم سجل تبون الكثير من الأسباب 
التــــي قد تجعل الجزائرييــــن يرغبون في 
التصويت لإبعاده عــــن منصبه. لكن هذه 
الانتخابات لا تقدم سوى القليل من الأمل 

في تحول السلطة.

مرشح النظام لرئاسة الجزائر
{عمّي تبون} الوجه الآخر لـ

رئيس يئد مطالبات الناس بالتغيير ويتطلع أن يكون قريبا منهم

بالاعتماد على ارتفاع أسعار 
الغاز، وعد تبون برفع الرواتب 

ومعاشات التقاعد ومنح البطالة، 
في مواجهة مطالب تحسين 

القدرة الشرائية

[ مساع لإعادة بناء الثقة

[ الكرة في منتصف الطريق

ى 
ث 

تبون انتخابات الســـبت بثـــوب الفائز 
ببولاية ثانية من خمس ســـنوات 
في مقابل المرشح 
الإسلامي عبدالعالي 
حساني شريف 
والمرشّح الاشتراكي 
ي ي

يوسف أوشيش.

وتم 
استقطاب 
كل مؤسسة 
وطنية ذات أهمية 
واستغلالها كذراع 
لحملة تبون، بما في 
ذلك جبهة التحرير 
الوطني الحاكمة 
السابقة والأحزاب 
المتحالفة معها، 
والمنظمات الوطنية 
للنساء والمحاربين 
القدامى، والمجالس 
الوطنية للشباب 
والمجتمع المدني التي 

أنشأها تبون.
ورغم إعلانه دخوله السباق 
الرئاسي كـ“مترشح حرّ“، إلا أنه 
يلقى دعم الأحزاب الرئيسية في 
البرلمان، من بينها حزب جبهة 

التحرير الوطني.
وعلى صعيد السياسة 
الخارجية فشل تبون في 
الاستفادة من الشعبية الجديدة 
التي اكتسبتها الجزائر لتعزيز 
أولويات السياسة الخارجية 
الرئيسية؛ الحصول على القبول 
في تحالف بريكس (البرازيل 
وروسيا والهند والصين 
وجنوب أفريقيا) في عام 2023، 
وحماية الفلسطينيين 
من العدوان الإسرائيلي، 
الصحراويين،  عـــن  والدفاع 
والحفـــاظ على مجال نفـــوذ الجزائر في 

منطقة الساحل.
ويقدم سجل تبون الكثير من الأسباب 

 لإبراز دوره فـــي انتعاش”ثالث 
”عقد  بعـــد قتصاد فـــي أفريقيا“

كـــم العصابة“، في إشـــارة الى 
ة ومحيطه.

لاعتماد على المداخيل 
توقعة في الموازنة 

رتفاع أسعار 
نذ الغزو الروسي 
2يا في فبراير2022، 
ئيس المنتهية
برفع الرواتب 

ت التقاعد ومنح 
، في مواجهة

الطبقة
ى بتحسين 

الشرائية.
خرّج 

جيد تبون
رسة

ة للإدارة 
 ،19

منصب 
حافظ)

دّة خلال 
نات، 

تمد في 
البلد

ى 
لطويلة
تلف

لسلطة 
ه الجيدة

ها.
غل لفترة

منصب وزير 
للجماعات 

1991 ة في عام
رئاسة الشاذلي 

د، قبل أن يختفي 
احة السياسية.

خرجه بوتفليقة بعد 
ه في 

199 من عزلته وعيّنه 
حقائب مختلفة حتى
200. وبدأت عشر

 أخرى من العزلة حتى 
إلى الحكومة، في 2012
ح رئيسا للوزراء عام 

ه أقيل بعد ثلاثة أشهر 
جمه على رجال الأعمال 

دورون في فلك 
 ويستحوذون

 الصفقات 
ية، وأغلبهم 
وجودون في 

السجن
الصفقات
وت

يث ، ي ب
خضع لعملية
جراحية في قدمه
اليمنى في يناير
ويدخل عبدالمجيد

 بتهم فساد تتعلق بهذه 
ت.

تخلّى الرئيس التاسع 
للجزائر، الأب لثلاثة 
أولاد وبنتين، عن 

التدخين بعد 
إصابته بفايروس 
كورونا في أكتوبر

ونقله  2020
للعلاج

في مستشفى
بألمانيا، حيث

عبدالمجيد تبون هو أحد 
الخريجين الأوفياء لمنظومة 

السلطة التي تدير البلاد، 
حيث عاصر أغلب رؤساء الدولة 

ويحظى بدعم الجيش



أحيانا تمنع الأوهام الشخصية 
السياسيين من رؤية الحقيقة، إذا 
لم نقل إنها تدفعهم إلى الاحتيال على 

الواقع. غير أن رجل الدولة الشاطر 
هو من يغلّب مصلحة بلاده على 

أوهامه الشخصية. الرئيس التركي 
هو من ذلك النوع.

في لحظة تدهور لا يُقاس عليها مر 
بها العالم العربي اعتقد رجب طيب 
أردوغان أن حصان جماعة الإخوان 

المسلمين سيخترق الزمن ويعيده إلى 
السلطنة العثمانية.

كان ذلك وهما سيطر على أردوغان 
أولا بسبب تربيته الإخوانية المتشددة، 

وثانيا لأن الرجل أراد أن يحقق 
من خلال انتصاره اختراقا لتركيا 
الأتاتوركية بكل تراثها العلماني، 
الدولة التي قادها لزمن طويل من 

غير أن ينتصر عليها بأدبياته التي 
ظلت محصورة بين أتباعه ولم تحقق 

الانتشار الذي يأمله.
بتأثير رئيسها فعلت تركيا ما 
فعلته إيران من قبلها حين قطعت 

علاقاتها بمصر بعد أن أنهى الشعب 
المصري حكم الإخوان الذي كان 
واضحا أنه لو استمر فلن تكون 

الحرب الأهلية إلا واحدة من نتائجه 
المدمرة.

لم تتدهور علاقة تركيا بمصر 
وحدها. ذلك لأن العرب لم يتركوا مصر 
وحيدة. وهو ما انعكس على علاقتهم 
بتركيا. ولأن أردوغان رجل دولة قبل 

أن يكون حزبيا إخوانيا فقد أدرك 
أن إخوانيته لن تنفعه على مستوى 

تصريف شؤون الاقتصاد التركي 
المرتبط في جزء منه بالسوق العربية.

ولأن تركيا ليست إيران العقائدية 
فقد وجد أردوغان أن التخلي عن 

جماعة الإخوان بكل فعالياتها هو 
أكثر نفعا لتركيا من التمسك بها وقد 
صارت جماعة محظورة ومطاردة في 

أنحاء العالم العربي.
لقد أدرك الرجل بحسه السياسي 

أن مصر هي الباب الواسع الذي 
تدخله إلى العالم العربي. لذلك قام 

بزيارتها بعد أن اتخذ إجراءاته 
المشددة ضد الجماعة المحظورة 

مصريا. بصحيح العبارة فهم أردوغان 
أن موقف العالم العربي من تركيا 
سيعود إيجابيا بشرط أن يصحح 

علاقته بمصر.
تصرف أردوغان باعتباره رجل 

دولة مسؤول عن إدارة الوضع 
الاقتصادي لشعبه. ذلك سلوك عملي 
بعيد عن شبهة العقائد الذي يعرف 

أردوغان نفسه قبل الآخرين أنها 
ليست سوى محاولة انتهازية 

لاستعمال الدين في عالم 
السياسة. ذلك ما تصر 

على الاستمرار فيه إيران 
وهي ما تظن أنها من 

خلاله ستربح 
حربها التي 
تشنها على 

الجميع.
 بعد 

ذهاب 
أردوغان 

إلى 
القاهرة 

ذهب 

عبدالفتاح السيسي مرتاحا ومطمئنا 
إلى أنقرة. إنه لا يرد الزيارة بالمثل 
بل يسعى إلى تفعيل العلاقات بين 

الدولتين بما يعود بها إلى سويتها. 
مصر وتركيا دولتان كبيرتان على 

خارطة الشرق الأوسط ويمكنهما من 
خلال التعاون المشترك أن تفعلا الكثير 

من أجل الحفاظ على أمن المنطقة 
وبالأخص على مستوى أمنها الغذائي 

ناهيك عن أمنها السياسي.
يحمد لأردوغان أنه تراجع عن 

أوهامه الشخصية وقدّم مصلحة تركيا 
على عقائديته التي تأكد أنها لا تقوده 
إلا إلى دروب مغلقة. ولكن ذلك لا يلغي 

حقيقة أنه كان انتهازيا حين تناسى 
أن العرب دعموه من خلال استثمارات 

اقتصادية ضخمة ساهمت في إنقاذ 
الاقتصاد التركي وصنعت منه منقذا. 
لا يزال من الصعب نسيان موقفه من 

سوريا وهو الموقف الذي كان يقوم 
على اللعب بخريطتها وتغيير الخرائط 

في المنطقة. وفي هذا المجال ينبغي 
ألاّ ننسى أن لتركيا قواعد عسكرية 

في شمال العراق كما أن هناك جيشا 
سوريا تابعا لها. بهذا المعنى لا تزال 

تركيا عدوة للعالم العربي.

لا أعتقد أن تلك الحقائق خافية 
على الرئيس السيسي.

في هذا الوقت الحرج عربيا 
سيكون مهمّا تحييد تركيا. صحيح 

أن الرئيس التركي كان ولا يزال يندد 
بحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل 

على الفلسطينيين غير أن علم دولته 
لا يزال يرفرف في سماء تل أبيب، 
هناك حيث تقع سفارتها. لم تكن 
استعراضاته تعني شيئا خطيرا 
ومؤثرا بدليل أن الدولة العبرية 

لم تردّ عليها. لقد اعتبرتها أحداثا 
طارئة. ربما تعميق صلة تركيا بالعالم 
العربي بالأخص في المجال الاقتصادي 

سيشكل اختراقا لعالم السياسة. تلك 
هي مبادرة أردوغان التي حاول من 

خلالها أن ينهي سنوات من خضوعه 
لأوهامه. وهي السنوات التي فقدت 
تركيا خلالها الكثير من مصالحها 

الاقتصادية.
ليس ذكاء من أردوغان أنه نجا 

ببلده من هذيانات الإخوان المسلمين 
وخرافاتهم ولكنه 

رجل عملي كتب 
المعادلات على لوح 

درسه فاكتشف 
أن الواقع يتخطى 

أوهامه 
الشخصية 

وأن 
الحقيقة 
لا يمكن 

تجاوزها.
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من يتابع صفحات التواصل 
الاجتماعي الخاصة بشعبنا 
الفلسطيني في قطاع غزة الأسير، 

يلاحظ حدّة الانتقادات التي يوجهها 
الناس لحركة حماس ليس فقط لأنّ 

حماس ورطتهم بـ“ورطة القرن“، 
بل لأسباب أخرى عديدة مثل سرقة 

المساعدات المقدمة من الدول العربية 
والإسلامية والمنظمات الخيرية 
والإغاثية وبيعها في الأسواق، 

ولممارستها القمع وتكميم الأفواه من 
تكسير الأطراف والاعتداء الجسدي 

على منتقديها مثل ما حصل مع الناشط 

أمين العابد على سبيل المثال لا الحصر، 
وبسبب انتشار المحسوبيات بشكل 
منقطع النظير في ظلّ هذه المحرقة 

الأعتى على مر الدهور.
يدلل كل ما سبق على الانخفاض 
الحاد لشعبية حركة حماس في قطاع 
غزة، فحكمها أضحى معادلاً للحروب 

الخاسرة المتتالية والحصار الاقتصادي 
وانخفاض مستوى المعيشة، بالإضافة 
إلى أساليب حكمها البوليسي العنيف 

وانعدام الشعور بالأمان بسبب 
مغامراتها وعنترياتها اللامسؤولة، 

وهذا هو الأهم، مما خلّف كنتيجة 
طبيعية اليأس والإحباط لدى عامة 

الناس، فهم يصرخون في منشوراتهم 
مطالبين بوقف الحرب مهما كان الثمن.. 

وقف الموت والدمار والجوع والتشرد 

والنوم في الشوارع والتنقل من مكان 
إلى آخر، وهم يحملون خيامهم ومتاعهم 

البائس على ظهورهم المتقوسة من 
التعب والنزوح المتكرر. وبالتالي لم 

يعد يعنيهم انسحاب الاحتلال أو عدم 
انسحابه من محور ما أو قطاع سكني 

ما أو ممر ما، فكلّه سواء، لينطبق 
عليهم قول شاعر العرب الأكبر محمد 

مهدي الجواهري: ”ما عاد عندي ما 
يبتزّه الألم.. حسبي من الموحشات 

الهم والهرم“. وهم حسبهم أي الغزيين 
الاحتلال وحماس.

هذا الإحباط المتجلي في مشاهدة 
طوابير الأطفال الصغار الكئيبة وهم 

يقفون يحملون أوعيتهم الفارغة، 
بانتظار أن تملأ بالماء أو بعدة غرفات 

من الطعام الذي يقدمه المتطوعون لتسد 

رمقهم وتقيم أودهم. فغاية الأمنيات 
الوصول إلى الكفاف والاستمرار على 

قيد الحياة وعدم الموت جوعًا أو عطشًا 
كما حصل ويحصل لعشرات الأطفال في 

القطاع، عوضًا عن وقوفهم في طوابير 
الصباح المدرسية وهم يرددون النشيد 

الوطني الفلسطيني ويحملون حقائبهم 
المدرسية على ظهورهم، في هذا الشهر 

سبتمبر حيث تفتح المدارس والجامعات 
أبوابها للتلاميذ والطلبة.

خسر كافة تلاميذ وطلاب غزة 
عامًا دراسيًا من حياتهم، خسروا هذا 

العام الدراسي دون ذنب اقترفوه، 
ذنبهم الوحيد أنهم في بقعة جغرافية 

صغيرة اسمها قطاع غزة تشن دولة 
الاحتلال عليها حربها الأشرس والأطول 
واللاأخلاقية واللاإنسانية في تاريخها 

المزمن.
لم تكتفِ حماس بكل ما سبق، فهي 
تعد العدة لليوم التالي للحرب، لتنشب 
أظافرها داخل اللحم الفلسطيني، فهي 

تقوم بترويع النازحين في مخيماتهم 
عبر ملثميها، وتطارد وتحطّم أطراف 
بعض الصحافيين، وترسل ملثميها 

لاستدعاء العاملين في المؤسسات 
الإغاثية لمقاسمتهم المساعدات، وتطوّع 
بعض الشباب من خلال بعض المغريات 

المادية والإغاثية وتكلفهم بمراقبة 
المخيمات وإدارتها حسب سمع ونظر 

جماعة الإخوان المسلمين لتبقى 
المخيمات تحت سيطرتهم وخاضعة 

لقوانينهم الجائرة.
تفكر حماس باستمرار حكمها في 

اليوم التالي للحرب فقط، ولا تفكر بمن 
ورّطتهم بورطة القرن التي إن انتهت 
ستنتهي بأرض مدمّرة تحتاج إلى 15 

عامًا لترحيل 42 مليون طن من الأنقاض 
حسب تقييم الأمم المتحدة.

ورطة القرن

آراء

بعد هدنة الألعاب الأولمبية، عادت 
فرنسا إلى ضجيجها السياسي، 

كما يعكسه الإعلام المرئي خاصة. وقد لا 
يصل هذا المقال إلى قرّائه، منشورًا في 
”العرب“، إلا ويكون الرئيس الفرنسي، 

إيمانويل ماكرون، قد عينَّ رئيس 
الحكومة، بعد حوالي خمسين يومًا من 
إجراء الانتخابات التشريعية السابقة 

لأوانها.
في سياق احتمالات ودلالات 

وملابسات تعيين رئيس الحكومة الجديد، 
فاض في منصات الإعلام، خاصة المرئية، 
نقاش سياسي ساخن وأحيانًا حاد، ولم 
يتخلف عنه أيّ فريق سياسي واستقطب 

كل المحللين والمختصين السياسيين 
والدستوريين الفرنسيين المعروفين وحتى 
الناشئين. لوحظ على النقاش أنه انجرف 

إلى الابتعاد عن السجالات البرنامجية 
المتصلة بتعدد، وحتى بتباعد، الهويات 

السياسية والثقافية للمشهد الحزبي 
الفرنسي. مال النقاش أكثر إلى التنقيب 

عن المواصفات الشخصية والسياسية 
المطلوبة في رئيس لحكومة استثنائية، 
وبالتالي المفاضلة بين مميزات أسماء، 

جرى التسويق لها مرشحة لذلك المنصب، 
من جهة ديوان الرئاسة أو مارست 

التسويق الذاتي.
صخب النقاش وملامسته لبعض 
أوجه أزمة النظام السياسي الفرنسي 

لم يجعل منه نقاشًا سياسيًا يأخذ 
الفرنسيين إلى القضايا الكبرى في 

الحياة السياسية والاجتماعية الفرنسية. 
بقي نقاشًا مؤطرًا بهواجس سياسوية 

عاجزة عن اختراق الأزمة البنيوية 
متعددة الأبعاد. انسداد النظام السياسي 

وقصوره على استيعاب التحولات 
الاجتماعية العميقة وعلى الفعل فيها. 

تلك التحولات التي أحدثت داخل فرنسا 
”فرنسات“، تتصاعد انفعالاتها وتتنامى 

جاذبيات الصدام بينها.
ولأن النقاش لم يكن سياسيًا بالبعد 
العميق، الشامل والمطلوب في السياسة، 

فقد خلا من استحضار الامتداد الخارجي 
لفرنسا.. والخارج، بكل حمولاته، 

بماضيه وحاضره، جزء من الكيان 
الفرنسي. ضمنيًا، سلّم المشاركون، في 

جلسات النقاش، بأن السياسة الخارجية 
اختصاص رئاسي. مع أن السياسة 

العامة الفرنسية تغلي بحضور تداعيات 
وتأثيرات وامتدادات الخارج فيها.. البعد 

الأوروبي بنيوي في الكيان الفرنسي. 
كذلك البعد الأفريقي هو من مغذيات 

الحياة الفرنسية. وأيضًا من المنشطات 
الحيوية لفرنسا ومكانتها الدولية. كل 
ذلك، وأكثر، لم يرشح منه ولو إشارات 

في صخب النقاش الفرنسي حول رئاسة 
الحكومة.

والحال أن العالم، الذي يتابع بقية 
فصول ”لعبة البوكر“ التي يديرها 

الرئيس ماكرون، لا يهمه غير أن يرى 
مستقبله مع فرنسا.. يهمه ماذا ستقول 
له الحكومة المرتقبة وماذا ستفعل معه. 
والخشية، كل الخشية، أن تنغمس تلك 

الحكومة في أزمة تدبيرية وتشل حركتها 
حرب الرقابات البرلمانية بحيث لا تقوى 

على أن تقول لخارج فرنسا أو تفعل معه 
ما يستوجب قوله وفعله. وخاصة للدول 

التي تنتظر من فرنسا كثيرًا أو قليلاً 
بفعلها.

قليلة هي الدول المحصنة من ذلك 
الترقب المقلق في علاقتها مع فرنسا، 

والمغرب من بينها. المغرب كان قد أوضح 
لفرنسا ضرورة أن توضح مستقبلها معه، 

وتلجه من البوابة التاريخية والسالكة.. 
وفعلت. وباسم الدولة الفرنسية أعلن 

الرئيس الفرنسي للعالم بأن تثبيت 
السيادة المغربية على أقاليمه الصحراوية 

هو الحل الوحيد والممكن والواقعي 
لمنازعته فيها. وبذلك فتحت فرنسا لها 

مستقبلاً مثمرًا في علاقاتها مع المغرب. 
تفيد منه اقتصاديًا، اجتماعيًا ومنه تتيح 
لها دفعة جيواستراتيجية لتموقع نوعي 

وجديد في أفريقيا، مرورًا من فعاليات 
المبادرة الأطلسية الملكية المغربية تجاه 

دول الساحل والصحراء الأفريقية.
الأجندة المغربية الفرنسية للأشهر 

القليلة المقبلة، فيها زيارة الرئيس 
ماكرون إلى المغرب. وفيها استثمارات، 
مبرمجة، فرنسية في الأوراش التنموية 
المتعددة عبر الأقاليم الجنوبية المغربية، 

وفي مركزها ورش ميناء الداخلة 
الأطلسي. وهي مواعيد وفرص حيوية 

للدولة الفرنسية ومنعشة لحركية 
ومردودية الحكومة الفرنسية المرتقبة، 

كيفما كانت تركيبتها السياسية وأيّا كان 
من سيرأسها. وخاصة أن للمغرب لدى 

كل فرقاء النخبة السياسية الفرنسية 
قيمة ثابتة، جدية ومضمونة، من بين 

كل دول شمال أفريقيا، وله مكانة مميزة 
وفاعلة، في الضفة الجنوبية للمتوسط 

وفي الفضاء الأفريقي الرحب. ولن يغير 
من هذه الحقيقة شغب أو شعننة خمسة 
أو سبعة نواب من بعض فصائل اليسار 
المتطرف، ضد المغرب، أو مقال افتتاحي 

لصحافي، من أصل جزائري، في جريدة 
”لوموند الدبلوماسي“، مليء بالمغالطات، 

ركيك المعطيات السياسية، مكتوب من 
حبر الموقف الجزائري الرسمي.

في الجزائر، الإعلام ”إيّاه“ احتفى 
بما راج عن عزم فريق سياسي فرنسي 
على المطالبة بعزل الرئيس الفرنسي. 

أمنية، ومشغلة، هم أول من يعرف 
هزالها، ولكن أمنية مهزوم ومشغلة 

مهموم.
لن نبقى في الوضع الجزائري كثيرًا. 

هناك دخلت البلاد، ولمدة ثلاثة أيام 
”صمتًا انتخابيًا“ لا أعرف له مثيلاً في ما 

تابعته من تجارب انتخابية عبر العالم 
ولعقود. ثلاثة أيام كاملات، لعل الناخب 

سينسى والمرشح أيضًا، أن يذهب السبت 
7 سبتمبر – أيلول الجاري إلى مكتب، 
الاقتراع. ولكن عذرًا، ألم تكن الحملة 

الانتخابية في كل أيامها صامتة.
نعم كان فيها حديث بالوفرة ودون 

انقطاع عن ”المؤامرات التي يدبرها 
المغرب ضد أمن واستقرار الجزائر“، 

ومناصروه، فزاعة، أملاً في تعبئة شعبية 
حوله. وهي من خيال فقير ومعتل بعداوة 
المغرب. وبها ملأ فراغات حملته. وصمت 
عن ابتكار الأجوبة الصحيحة للإشكالات 
العميقة التي تحيط بالجزائر من داخلها 
ومن خارجها. وأهمها سؤال كيف تخرج 

الجزائر من المأزق الذي حشرت فيه 
نفسها بتحمل عداء لحوالي ستين سنة 
ضد المغرب وما أنتج لها غير قصور في 
نموها الداخلي ونفور دولي منها. وذلك 
القصور كما ذلك النفور ما كان قدرًا لها. 

وشعبها مقدر، ولديها مقدرات من الأرض 
هائلة تستحق أحسن.

والأمل أن يتوفر لها رئيس حكيم، 
يعكس حكمة قيادة تعي مصلحتها في 

التجاوب مع حكمة الملك محمد السادس 
الذي لم يملّ من دعوتها للحوار 

والتفاهم مع جارها، أخيها، وقدرها 
الإيجابي.. المغرب.

باسم الدولة الفرنسية أعلن 

الرئيس الفرنسي للعالم أن 

تثبيت السيادة المغربية على 

أقاليمه الصحراوية هو الحل 

الوحيد والواقعي لمنازعته فيها 

وبذلك فتحت فرنسا لها مستقبلا 

مثمرا في علاقاتها مع المغرب

حماس تفكر باستمرار حكمها 

في اليوم التالي للحرب ولا تفكر 

طتهم بورطة القرن التي 
ّ

بمن ور

رة 
ّ
إن انتهت ستنتهي بأرض مدم

تحتاج إلى 15 عاما لترحيل 42 

مليون طن من الأنقاض

فرنسا مطلوب فيها رئيس حكومة.. 

والجزائر الحكمة مطلوبة في رئيسها

 ليس مهما ما قاله 
السيسي لأردوغان

يحمد لأردوغان أنه تراجع عن 

أوهامه الشخصية ولكن ذلك 

لا يلغي حقيقة أنه كان انتهازيا 

حين تناسى أن العرب دعموه 

من خلال استثمارات اقتصادية 

ساهمت في إنقاذ الاقتصاد 

التركي وصنعت منه منقذا

طططالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أوس أبوعطا
صصحافي فلسطيني

سوى محاولة انتهازية 
مال الدين في عالم
سة. ذلك ما تصر
ستمرار فيه إيران
تظن أنها من ا

ستربح
التي
على

ع.
د

ن

ة

تركيا خلالها الكثير من مصالحها
الاقتصادية.

ليس ذكاء من أردوغان أنه نجا 
ببلده من هذيانات الإخوان المسلمين 

وخرافاتهم ولكنه 
رجل عملي كتب 

المعادلات على لوح 
درسه فاكتشف
أن الواقع يتخطى

أوهامه 
الشخصية 

وأن
الحقيقة 
لا يمكن

تجاوزها.



الموقف العراقي المتأزم بات 
اليوم يستلزم حلولاً جوهرية 
لتفادي التداعيات الكارثية للنظام 
السياسي القائم، المتسم بالفساد 
والسرقة والالتفاف على مصالح 

الشعب والصراعات الفئوية والتشبث 
بالمناصب والاستقواء بالميليشيات 

الحزبية العميلة، إضافة إلى الطائفية 
المقيتة المتغلغلة في كل المستويات 

الحكومية.
وكان المقصود من النظام الحالي 
وفق معطيات الدستور أن يقوم على 

أساس تقاسم السلطة بين المجموعات 
العرقية والدينية الرئيسية في 

البلاد ومنع هيمنة أيّ فصيل منفرد. 
لقد أدت الممارسة الفعلية للسلطة 

الحاكمة إلى تفاقم الانقسامات، 
وعززت المحسوبية والفساد نتيجة 

المحاصصة المقيتة.
كما أدت الطائفية إلى الافتقار 

للوحدة الوطنية، حيث غالبًا ما يعطي 
القادة السياسيون الأولوية لمصالحهم 

الخاصة أو لأحزابهم على حساب 
الصالح العام للأمة. وقد أدى ذلك 

إلى جمود سياسي، وإعاقة التنمية 
الاقتصادية والبطالة، وبالتالي 

انتشار الجريمة المنظمة والمخدرات.
نظام الحكم في العراق وصل إلى 

ما يعرف بـ“الانحلال السياسي“. 
ويشخص صامويل هنتنغتون 

المشكلة الرئيسة التي تواجه الأنظمة 
السياسية التي تعاني من مشكلة 
عدم الاستقرار على أنها الهبوط 

في النظام السياسي، والتقويض 
التدريجي لسلطة الحكومة وفاعليتها 

وشرعيتها، وهو نتاج إلى حد كبير 
للتغير الاجتماعي السريع لفئات 

جديدة في مجال السياسة، يقابله 
تطوّر بطيء في المؤسسات السياسية.

ومما زاد الطين بلة تداعيات 
الحرب على غزة وما رافقها من 

ضعف القرار الحكومي إزاء تخبط 
الميليشيات الولائية وابتعادها عن 

المصلحة الوطنية. فأصبحت الحاجة 
ملحة إلى تغيير جذري، وتبنّي نظام 
سياسي يقوم على الجدارة، والهوية 

الوطنية، والهدف المشترك، بدلاً من 
الولاء الحزبي والطائفي، وإعادة 

بناء مؤسسات الدولة لتكون قادرة 
على توفير خدمات مدنية محترفة، 

وتحسين قدرة السلطة القضائية 
بشكل مستقل عن تأثيرات الحكومة.
هذه مسألة مهمة ومتفق عليها، 

ولكن السؤال يكمن في كيفية الخروج 
من هذا المأزق الذي أصبح مرضًا 

عضالاً لا يمكن إصلاحه بالوسائل 
الديمقراطية لتزوير الانتخابات في كل 
مرة، وإعادة استنساخ النظام المتهرئ.

إن غالبية العراقيين يتطلعون 
إلى انقلاب عسكري ينتشلهم من 

هذا المستنقع، كما اعتادوه في 
السابق. لكن العراق اليوم محكوم من 
ميليشيات عسكرية متعددة، وأحزاب 

قادرة على تعبئة الشارع طائفيًا، 
مما يجعل من الانقلاب على السلطة 

الحاكمة مخاطرة لا يمكن المغامرة بها.
وبالمقابل، هناك دافع دولي كبير 

يتماهى مع تطلعات الشعب، في 
إجراء تغيير حقيقي في العملية 

السياسية في العراق. وليس هنالك 
من سبيل إلا في انقلاب ناعم يطيح 

بالعملية السياسية من أساسها، فأيّ 
تغيير في قواعد اللعبة السياسية 

التي اعتمدت على التقسيمات 
الطائفية والعرقية المزدوجة للشعب 

العراقي، فإنه سيقلب المعادلة، ويزيح 
كل الرؤوس الفاسدة المتربعة على قمة 
العملية السياسية، الذين يتخذون من 
التقسيمات الطائفية والعرقية منهجًا 

لبقائهم في السلطة.
إن استبدال النظام السياسي 

المتهرّئ بنظام وطني شامل وفعال 
سيكون قادرًا على تلبية احتياجات 

مواطنيه ويمهد الطريق للتنمية 
المستدامة والسلام. ولن يتمكن العراق 

من التغلب على التحديات الحالية 
وتحقيق كامل إمكاناته كدولة مستقرة 

ذات سيادة إلا من خلال بذل جهود 
متضافرة لتغيير الإطار السياسي 

القائم.

في خطوة متأخرة، وضعت اتفاقية 
التعاون العسكري المصري – 

الصومالي العصا في عجلة أديس أبابا 
المتجهة نحو ساحل أرض الصومال 

ورفعت من مستوى التصعيد بين مصر 
وإثيوبيا إلى أقصى درجاته. ومع ذلك، 

لا يمكن أن يوصف سلوك المصريين 
بـ“التهور“ مادام المسار الدبلوماسي 

التفاوضي حول سد النهضة قد استنفد 
كل الفرص التي تحمي حقوق مصر. 

والأجدر بنا أن نصف هذا التطور 
الجديد على أنه يأتي في سياق ملء 

الفراغ الذي أحدثته مغادرة بعثة الاتحاد 
الأفريقي لحفظ السلام في الصومال 
”أتميس“، وأيضًا كخطوة ضرورية 

أفرزتها مقتضيات ”الملء الأخير“ لسد 
النهضة وخطورته على مستقبل الأمن 

المائي المصري.
القاهرة، إذ ترغب في إظهار 

حضورها على خلفية الدور المتنامي 
لإثيوبيا وتركيا ودول أخرى في منطقة 
القرن الأفريقي والصومال تحديدًا، تجد 

نفسها مضطرة إلى البحث عن أوراق 
ضغط تمكنها من تخطي سياسة الأمر 

الواقع التي تريد أديس أبابا فرضها في 
ملف سد النهضة، لتمارس لعبة التأثير 

الإقليمي بمشاركتها في قوات حفظ سلام 
جديدة في الصومال وبتواجد عسكري 

تحت غطاء شرعي وقانوني بما أن اتفاق 
الدفاع المشترك مع الصومال يؤمّن ذلك.
مشاكل الصومال مع حركة الشباب 
وأطماع الإثيوبيين ليست وليدة اليوم، 

والمصريون ربما اختاروا تأجيل الدخول 
في لعبة التوازنات الإقليمية والصراعات 

في منطقة القرن الأفريقي لأنهم أرادوا 
الوصول أولاً إلى آخر نقطة في مسار 

مفاوضات سد النهضة، واضعين خيار 
التصعيد كآخر ورقة يمكن اللجوء إليها. 

والدليل أن خطوة التعاون العسكري 
المصري الصومالي تأتي بعد 9 أشهر 

من إبرام إثيوبيا اتفاقًا لتأمين الوصول 
إلى البحر الأحمر من خلال منفذ ساحلي 

عبر أرض الصومال لمدة 50 عامًا. وقبل 
ذلك، وبسنوات عديدة، اعتبرت إثيوبيا 
السيطرة على الصومال أمرًا ضروريًا 

لأمنها. وأطاح الجنود الإثيوبيون 
بالحكومة الإسلامية في مقديشو عام 

2006 وقاتلوا المتمردين الإسلاميين 
في جنوب الصومال، وهو ما يكشف 
أن طموحاتهم أبعد بكثير من مجرد 

استئجار ميناء بحري.
من منظور إثيوبي، فإن احتمالات 

المواجهة العسكرية المباشرة تظل ضعيفة 

رغم كل التحذيرات التي أطلقتها أديس 
أبابا بعد الإعلان عن ميلاد اتفاقية 

التعاون العسكري بين مصر والصومال 
لسببين. الأول هو أن توسيع الصراع 

في منطقة القرن الأفريقي سيعيد تصفية 
الحسابات الداخلية وسيكون فرصة 

لميليشيا فانو الإثيوبية في إقليم أمهرة 
لتتغذى منه وتتنصل من اتفاق بريتوريا 
الهش، وقد تتقاطع مصالحها مع جبهة 
تحرير شعب تيغراي وتنتقل من العداء 
إلى التحالف معها في مواجهة القوات 

الحكومية في حال وجدت دعمًا من 
الأطراف الإقليمية، وهو ما سيضعف 

نظام آبي أحمد.
السبب الثاني هو أن خيار التصعيد 
في الصومال لا بد أن تكون له انعكاسات 

على العلاقة مع تركيا الفاعلة أيضًا 
في المنطقة والتي تمتلك أكبر قاعدة 

عسكرية لها في الخارج في مقديشو، 
وتُصنّف تركيا بأنها ثاني أكبر مستثمر 

في إثيوبيا، ما يعني أنه بإمكانها أن 
تمارس من خلال نفوذها الاقتصادي 

ضغطًا يدفع بإثيوبيا للعدول عن فكرة 
المساس بسيادة الصومال. لهذا قد 

تتخلى إثيوبيا عن فكرة استغلال ميناء 
على أرض الصومال وتعوضه بالمقترح 

الجيبوتي تفاديًا لصدام لا يخدمها.
من منظور مصري، التحركات الأخيرة 

في الصومال تفرضها ضرورة الحفاظ 
على التوازن الإستراتيجي في سواحل 

البحر الأحمر في سياق منافسة إقليمية 
شديدة في منطقة القرن الأفريقي، وهي 
في نفس الوقت ورقة رابحة لما سيشكله 

قطع الطريق في وجه النفوذ الإثيوبي 
في هذه المنطقة الإستراتيجية من ضغط 

سيعزز حاجتهم إلى التفاوض بما 
سيضمن الاستجابة لمطالب المصريين 
المشروعة بشكل سلمي. لكن في حال 
ما إذا استمر التعنت الإثيوبي فإن 

الخيارات المتاحة قد لا تجدي نفعًا وقد 
تضطر المصريين إلى المرور إلى أسوأ 

السيناريوهات واختيار الوقت المناسب 
للحصول على مطالبهم المشروعة. ولعل 

احتمالات عودة دونالد ترامب إلى البيت 
الأبيض الذي يتفهم الخطورة التي تملي 

ردة الفعل المصري قد تضبط إيقاع هذا 
التوقيت وتجبر أديس أبابا على اتخاذ 

سلوك أكثر حكمة وتعقلاً قبل فوات 
الأوان.

الصين، التي تمر 60 في المئة من 
صادراتها نحو أوروبا عبر البحر 

الأحمر، وباعتبارها أكبر شريك تجاري 
وأكبر مصدر للاستثمار لإثيوبيا، ترى 
اليوم أن مصالحها الاقتصادية عرضة 

لأزمات المنطقة وهي تتابع عن كثب 
ما يجري وتفهم خطورة ما ستؤول 

إليه الأوضاع في حال لم يتم احتواء 
الصراع. لذلك، وبلا شك، ستحرك 

دبلوماسيتها في خدمة استقرار يحمي 
مصالحها ونفوذها في منطقة القرن 

الأفريقي، ومن غير المستبعد أن تتحرك 
لاحتواء الوضع وتقريب وجهات 

النظر ما بين مصر وإثيوبيا من جهة، 
والصومال وإثيوبيا من جهة ثانية، 

تفاديًا لأي أزمة قد تتفاقم مخاطرها إذا 
لم يتم احتواؤها.

عندما أحرزت البطلة التونسية 
البارلمبية روعة التليلي ميدالية 
ذهبية في رمي الجلة منذ أيام خلال 

ألعاب باريس (لأصحاب الإعاقة) كان 
من اللافت رقصها احتفالا بالفوز وكذلك 

الرسائل التي وجهتها للتونسيين 
والتونسيات.

صرحت لوكالة أنباء أسوشيتد 
بريس أن تألقها خلال الدورات المتتالية 

للألعاب البارلمبية التي شاركت فيها 
(وحصلت خلالها في الجملة على ثماني 

ميداليات ذهبية) لم يكن أبدا سهلا 
بالنسبة إلى امرأة في قصر قامتها – 

التي لا تتجاوز مترا و33 سنتيمترا – و 
بلوغها سن الرابعة والثلاثين في حين 

أن منافسيها أصغر منها سنا بكثير.
وفي حديث أدلت به إلى موقع 

الألعاب البارلمبية وجهت روعة رسالة 
إلى النساء التونسيات والعربيات 

مفادها أن ”عليهن الإيمان بقدراتهن 
والسعي لتحويل ضعفهن إلى قوة في 

أيّ ميدان يردن التميز فيه. يكفيهن 
النظر إلى روعة المعوقة كيف تحدّت 

الإعاقة لتحقيق نتائج جيدة“.
وأضافت قائلة في معرض نصيحتها 

”عليك أن تتمسك بأحلامك. واجتنب 
اليأس وتيقن أنك سوف تنجح تدريجيا.. 

يجب أن تتحلى بالصبر والعزيمة 
اللازمين لتجاوز أي فشل يعترضك“.

سردت روعة بكلامها خلاصة تجربة 
كفاحها اليومي من أجل فرض ذاتها في 

المحافل الرياضية ومعترك الحياة كامرأة 
سعت للتعويل على ذاتها دون مركبات 

رغم إعاقتها الجسدية.
عدّدت في نفس الوقت خصالا 

أضحى يفتقدها المجتمع التونسي إلى 
حد كبير، وخاصة أجياله الشابة من 

الجنسين.

لروعة ثقة كافية في النفس تجعلها 
تتكلم عن نفسها بضمير الغائب واعتبار 
ما أنجزته وتنجزه مثالا يمكن أن تحتذي 
به النساء الأخريات، وإن كان الشبان في 

تونس ربما معنيين به أكثر.
أول هذه الخصال التي أضحت نادرة 

هي الصبر والمثابرة بعكس ما يتربى 
عليه الشاب اليوم في تونس من الرغبة 

في النجاح السهل والسريع.

لا يترك الكثير من الشباب لأنفسهم 
هامش الانتظار أو التدرج في جني ثمار 

الجهد الذي يبذلونه. ينظر الجيل الحالي 
من الشباب إلى الأجيال التي سبقته 

على أنها أجيال المغفلين. لا يفهم كيف 
كان خريج الجامعة أو حتى المنقطع عن 
التعليم يقبل أن يقضي أعواما وعقودا 
في انتظار فرصة الشغل الكريم وبناء 

الأسرة.
عقلية الكثيرين من أفراد الجيل 

الحالي امتداد لاهتزاز منظومة القيم 
السابقة نتيجة التطورات العميقة التي 

تراكمت منذ منتصف العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين، وبدأ على 
إثرها مرجل اليأس من الانتظار في 

الغليان. تغيرت الكثير من السلوكيات 
بعد أن أحست الأجيال الجديدة المحرومة 

والمهمشة بأن اللعبة مغشوشة. أحست 
بأن المصعد الاجتماعي قد تعطل منذ 

زمان سواء لخريجي الجامعات أو 
للمنقطعين عن التعليم.

أصبحت فرص الشغل والعيش الكريم 
صعبة المنال للمتخرجين كما لغيرهم. 

سيطر على الأذهان الاعتقاد بأن قاعدة 
المساواة في الفرص تداعت بفعل طغيان 
المحسوبية والفساد والنعرات الجهوية 

والفروقات الطبقية.
مع استشراء الشك في المسلمات 

السابقة تبدد الاستعداد للصبر 
والانتظار، في حين ارتفع سقف 
الطموحات والتوقعات الفردية.

حاول أفراد هذا الجيل الغاضب في 
البداية البحث عن حلول جماعية. فكانت 
مظاهرات الحوض المنجمي بعد 2008 ثم 

التحركات الاحتجاجية الواسعة التي 
عصفت بالنظام القائم آنذاك بداية من 

نهاية سنة 2010 إلى مطلع 2011.
سقط النظام وورثته طبقة سياسية 

جديدة خيبت كل الآمال عوض أن 
تحييها. وساءت الأحوال الاجتماعية 

عوض أن تتحسن. ووجد الشباب المحتج 
أن طريق الحلول الجماعية غير سالكة.
أصبح الحل عندئذ فرديا بامتياز. 

ومن أبرز تجلياته الهجرة ومغادرة البلاد 
بكل السبل، ولو كان ذلك على متن قارب 

من قوارب الألومنيوم التي يصنعها 
مهربو البشر في نواحي صفاقس.

عوض ”الحلم التونسي“ المبني على 
المساواة في الفرص ضمن مجتمع تشكل 

الطبقة الوسطى محوره الأساسي نشأ 
الوهم بإمكانية تحقيق الانتقال السلس 

من مرحلة الحياة العالقة إلى مرحلة 
العيش الرغيد وراء البحر.

ونمت ضمن هذا الخضم مختلف 
التناقضات والمفارقات. شباب تونسيون 

يرفضون الأعمال الشاقة في بلادهم 
و يقبلون بها في روما وبروكسل 

وباريس. يبحثون عن العمل غير المضني 
ويبرهنون على إنتاجية محدودة حسب 

كل المقاييس، لما يكونون في بلادهم. 
ولكنهم حالما ينتقلون إلى الخارج 

يظهرون قدرة استثنائية على الانضباط 
وعلى البذل والعطاء دون حساب.

مفارقات أخرى من ضمنها أن شرائح 
واسعة من المجتمع تنزعج من توافد 

أفارقة جنوب الصحراء عبر حدود البلاد 
البرية بأعداد كبيرة. ولكنها لا تتوانى 
عن تشغيل هؤلاء العمال الوافدين في 

وظائف لا يجد الكثير من أصحاب 
المقاهي والمطاعم ومحطات البنزين من 

يتولاها من التونسيين. يرى الكثيرون أن 
الجرايات المعروضة عليهم لا تتناسب مع 

الجهد الذي يتطلبه العمل المطلوب.
لم تبق المدرسة بمنأى عن هذه 
التحولات. هناك بالطبع نخبة من 

التلاميذ والطلبة لا تدخر جهدا للتميز 
وتعرف أن النجاح في تحقيق ذلك يتطلب 

مثابرة واجتهادا، ولكنّ أعدادا أخرى 
من الشباب قد تكون أكبر مازالت تملأ 
قاعات المقاهي طوال اليوم، في أوقات 
من المفروض أن تكون فيها على مقاعد 

الدراسة سواء في المعهد والجامعة أو في 
المكتبات. تفاوت في الجهد المبذول بين 
الجنسين يجعل تحقيق الفتيات لنتائج 

أفضل من زملائهن الذكور في الامتحانات 
أمرا متوقعا ومعقولا.

تبدو روعة التليلي وكأنها تسير 
عكس التيار السائد. تيار يبحث أهله عن 
بدائل للجهد والعمل، وإن كان الكثيرون 
لا زالوا يجرون وراء العمل مهما كان فلا 

يجدونه.
أرقام العاطلين عن العمل بين الشباب 

مرتفعة وهي تتجاوز 40 في المئة بين 
من هم بين 15 و24 سنة. تحتاج البلاد 

إلى طفرة في نسبة النمو تخلق مواطن 

الشغل الكافية. ولكنها تحتاج أيضا إلى 
تطور في عقليات الشباب. إذ أن فرص 

الكثير من هؤلاء في الشغل سوف تتحسن 
لو أنهم انفتحوا على سلوكيات جديدة 

مثل القبول بالعمل اليدوي واكتساب 
مهارات جديدة، ولو بعد التخرج، 

والتدرج في مسيراتهم المهنية.
لهم في روعة التليلي مثال. فهي 
حققت أفضل النتائج الرياضة رغم 

الإعاقة الجسدية التي تحملها بإصرارها 
على الإنجاز رغم كل التحديات. وهي 

اليوم ترسم بكلامها ملامح الشخصية – 
القدوة التي يحتاجها الشباب التونسيون 
وهم يبحثون عن طريقهم وسط المفارقات.
تدعو بكلامها ونجاحاتها إلى إعادة 

الاعتبار إلى قيم العمل والاجتهاد التي لا 
زالت تحتاجها تونس وتحتاجها أجيالها 

الصاعدة.
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 أبوظبــي - يشـــكل إعـــلان مؤسســـة 
الإمـــارات للطاقة النوويـــة الخميس عن 
تشـــغيل المفاعـــل الأخيـــر لمحطـــة براكة 
للطاقة النووية في إنجاز غير مســـبوق، 
نقطـــة تحـــول للبلد في ترجمـــة تطلعاته 

لمسح بصمته الكربونية.
ويتصـــف المشـــروع الذي اســـتغرق 
إنجـــازه 10 ســـنوات بأنـــه أحـــد أنجح 
اســـتثمارات القطاع في العقـــود الثلاثة 
الأخيـــرة، باعتبـــاره نموذجـــا عالميا في 
إدارتهـــا، كما يعـــد مرجعا للـــدول التي 

تسعى لتطوير مشاريع طاقة سلمية.
ويقول المســـؤولون إن المشروع الذي 
يضـــم 4 مفاعـــلات بقـــدرة 5.6 غيغاواط 
يؤكد التزام البلد بأعلى معايير السلامة 

والأمن والشفافية.
وتنتج المفاعلات الآن 40 تيراواط في 
الســـاعة من الكهرباء ســـنويا، أي 25 في 
المئة من احتياجات البلد من الكهرباء من 
دون انبعاثات، وهو مـــا يكفي 16 مليون 

سيارة كهربائية.
وفي ضـــوء ذلـــك، باتت براكـــة أكبر 
مساهم في خفض البصمة الكربونية في 
الدولة والمنطقـــة العربية، حيث تحد من 
22.4 مليـــون طن من الانبعاثات ســـنويا، 
وهو ما يعـــادل إزالة 4.6 مليون ســـيارة 

سنويا.
كما أن المحطة توفر عوائد اقتصادية 
كبيـــرة، حيـــث انخفض اســـتهلاك الغاز 
لإنتـــاج الكهرباء في إمـــارة أبوظبي إلى 
أدنى مســـتوى منذ 13 عامـــا، رغم الطلب 

المتزايد.
واعتبر خلدون المبارك، رئيس مجلس 
إدارة مؤسســـة الإمارات للطاقة النووية 
تشـــغيل المحطة بطاقتها القصوى ”يعزز 
المكانـــة الرياديـــة للدولـــة فيمـــا يتعلق 
بتطوير الطاقـــة النووية الســـلمية على 

مستوى العالم“.

الإماراتية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى المبـــارك قولـــه إن ”الطاقة 
النووية من القطاعات الجاذبة للصناعات 
العالمية التي تتطلـــب كميات ضخمة من 

الكهرباء ”.
ويأتـــي اكتمـــال التشـــغيل التجاري 
للمشـــروع، وســـط تنامي الإدراك العالمي 

للدور المحوري للطاقـــة النووية لتحقيق 
الحياد المناخي.

وترجـــح وكالة الطاقة الدولية ارتفاع 
الطلب العالمي على الكهرباء بمعدل أسرع 
على مدى الســـنوات الثلاث المقبلة، وبما 
يصل إلى 3.4 في المئة سنويا حتى 2026.

وفي مؤتمـــر المناخ (كـــوب 28) الذي 
استضافته دبي العام الماضي، أطلقت 25 
دولة، بما في ذلك الإمارات، تعهدا بالعمل 
على مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات 

عالميا بحلول 2050.
وســـيكون للخطوة التاريخية حافزا 
للإماراتيين لتعزيز مســـاهمتهم العالمية، 
فقـــد قال حمـــد الكعبي ســـفير البلد لدى 
النمســـا والمنـــدوب الدائـــم للدولـــة لدى 
الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية في يوليو 
الماضي إن بلاده ”تدرس بناء محطة طاقة 

نووية ثانية“.
وقد تصل قيمة أي عقد لإنشاء محطة 
جديـــدة إلـــى المليـــارات من الـــدولارات، 
ويمكـــن أن يجـــذب عروضا مـــن الصين 
وروســـيا والولايات المتحدة من بين دول 

أخرى.
وقال محمد الحمادي، العضو المنتدب 
والرئيس التنفيذي للمؤسسة إن المحطة 
”أضافـــت مزيـــدا مـــن نصيب الفـــرد من 
الكهرباء النظيفة خلال السنوات الخمس 

الماضية أكثر من أي دولة أخرى“.
وأوضـــح أنـــه تم إنتـــاج 75 في المئة 
مـــن الكهرباء مـــن المحطة، مـــا يؤكد أن 
إضافتهـــا إلى مزيـــج الطاقة فـــي البلد 
إلـــى جانب المصادر المتجـــددة كان قرارا 
إســـتراتيجيا، يعزز أمن الطاقة ويرسخ 
الـــدور الريادي الإقليمـــي للدولة في هذا 

القطاع المتنامي.
أصبـــح  المشـــروع  أن  إلـــى  وأشـــار 
نموذجـــا عالميا جديدا، يؤكـــد أن الطاقة 
ويمكـــن  اقتصاديـــا،  مُجديـــة  النوويـــة 

تطويرها بكفاءة.
وأضاف ”بفضل الخبرات التي لدينا 
الآن، أصبحت المؤسسة في وضع يمكنها 
مـــن المضـــي نحـــو المرحلـــة التالية من 
النمو لتحقيق أهـــداف البرنامج النووي 

السلمي الإماراتي“.
وتطرق في تصريحاته لوكالة الأنباء 
الإماراتيـــة إلـــى عقد الشـــركات وتطوير 
المزيد من مشاريع الطاقة النووية الجديدة 

والاستثمار فيها محلياً وخارجيا.
وتقـــوم براكـــة بـــدور رئيســـي فـــي 
مساعدة الشركات على تقليص الكربون، 
خاصـــة أن 85 في المئة مـــن الكهرباء في 
برنامج شـــهادات الطاقة النظيفة التابعة 
لشركة الإمارات للمياه والكهرباء تُنتجها 

المحطة.
وتدعـــم المحطة شـــركات مثل أدنوك 
والإمـــارات  أركان  الإمـــارات  وحديـــد 
العالميـــة للألمنيـــوم من خـــلال تمكينها 

لتصنيـــع منتجـــات تم إنتاجها بالطاقة 
النظيفة ويمكن بيعها بأســـعار تنافسية 
للشـــركات التي تتخذ مـــن أبوظبي مقرا 

لها.
وســـاهم المشـــروع الذي كلف قرابة 
24.4 مليار دولار في تطوير قطاع متقدم 
وجديد في الإمارات، وتعزيز الدراســـات 

في العلوم النووية.
كمـــا أتاح الفرصة لمشـــاركة أكثر من 
ألفي شـــخص من الكفـــاءات الإماراتية، 
إضافـــة لمنـــح عقـــود للشـــركات المحلية 
تجاوزت 6.7 مليار دولار، مما ســـاهم في 

تعزيز القيمة المحلية المضافة.
وقـــال ناصـــر الناصـــري الرئيـــس 
التنفيـــذي لشـــركة براكة الأولـــى، التي 
تشرف على الشـــؤون المالية والتجارية 
للمحطة إن المشـــروع ”ســـيوفر إمدادات 
مســـتقرة من الطاقة لمدة 60 عاما، ويحد 

من تقلبات الأسعار“.
ولفت إلى أن ذلـــك يعد منصة مهمة 
لمنتجـــي الطاقـــة فـــي الإمـــارات لبنـــاء 
خططهـــم المســـتقبلية، ويســـلط الضوء 
على إحدى الفوائد الرئيســـية للمحطات 

النووية الحديثة.
وإلى جانب أحد أعلى معدلات العائد 
على الاســـتثمار من بـــين مصادر الطاقة 
الأخـــرى، تضمـــن براكة توفيـــر عوائد 
كبيرة للأجيال القادمة، بحسب الناصر.

ومـــن المتوقع أن تعـــزز الخطوة من 
مكانة المؤسسة النووية الإماراتية، فيما 
يخـــص الجهـــود الرامية إلـــى مضاعفة 

الإنتاج ثلاث مرات.
وسيكون ذلك ضروريا لتلبية الطلب 
المتزايد على الكهربـــاء النظيفة، الناتج 
عـــن النمو المســـتمر فـــي مجـــال الذكاء 

الاصطناعـــي والبنية الأساســـية لمراكز 
البيانـــات المطلوبة للتقنيـــات المتقدمة، 

إلى جانب مرافق أشباه الموصلات.

الرئيـــس  الحمـــادي،  علـــي  وقـــال 
التنفيذي لشـــركة نواة للطاقـــة، التابعة 
لمؤسسة، إن ”انضمام المحطة الرابعة في 
براكة إلى المحطـــات الثلاث الأخرى، يعد 
إنجازا تاريخيا يوفـــر الكهرباء النظيفة 

والموثوقة لدولة الإمارات“.
وأكـــد الالتـــزام بمواصلـــة تطبيـــق 
اللوائـــح والمعايير كأولويـــة قصوى، مع 
التركيز بالكامل على التشغيل والصيانة 
على نحـــو موثوق وآمن ســـعياً لتحقيق 

التميز التشغيلي.
وخضعت محطات براكة وفرق العمل 
لنحو 496 عملية تفتيـــش من قبل الهيئة 
الاتحادية للرقابـــة النووية، و84 مراجعة 
مـــن قبـــل المنظمـــة الدوليـــة للمشـــغلين 
النوويـــين، و15 مهمة من الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
وأشـــار الحمـــادي المكلفة بتشـــغيل 
وصيانـــة محطـــات براكة بشـــكل آمن أن 
هذا يـــدل على ”التزامنـــا بأعلى المعايير 
والتميز التشـــغيلي، وفقًا للوائح المحلية 
ومعايير السلامة العالمية. ولقد أصبحت 
محطـــات براكة بذلك نموذجـــاً عالمياً في 

قطاع الطاقة“.

الجمعة 102024/09/06

السنة 47 العدد 13242 اقتصاد

 تمت العملية بنجاح

نقطة تحول للإمارات مع تشغيل

محطتها النووية بطاقتها القصوى

  مســقط - فتحت ســـلطنة عمان جبهة 
جديـــدة من أجل تحفيز صناعة الســـياحة 
من خلال اكتشاف الفرص الممكنة لتوسيع 
آفاقهـــا في الأســـواق الأوروبية، بما يعزز 
نشـــاطها ويعظم إيـــرادات البلـــد من هذا 

القطاع المهم في سياسة التنويع.
وعلـــى مـــدار يومين تحتضن مســـقط 
جلســـات نقاشـــية تنظمهـــا وزارة التراث 
والسياحة للشركات السياحية، وذلك على 
هامش فعالية ”مرحبا أوروبا“، التي بدأت 
السبت الماضي واستمرت حتى الخميس.

إن  العمانيـــون  المســـؤولون  ويقـــول 
”مرحبـــا أوروبـــا“ تعتبـــر إضافـــة قيمـــة 
للمساهمة في تعزيز التعاون مع الشركات 
الأوروبيـــة لجذب الســـياح من الأســـواق 
المســـتهدفة وتبادل الخبـــرات والمعرفة مع 

الشركات المحلية.
وتبذل وزارة السياحة منذ فترة جهودا 
كبيرة بالتعـــاون مع الجهات المختصة من 
القطاعـــين الحكومـــي والخـــاص لتطوير 
ومســـتدامة  مربحـــة  ســـياحية  وجهـــات 

لتحقيق النمو الاقتصادي.
وتهدف المبادرة إلى استقطاب الحركة 
الســـياحية من مختلف الأســـواق وضمن 
خطة وزارة للعام الحالـــي، كما أنها تأتي 
ضمن الفعاليات التي تعول عليها مســـقط 
في مجال الترويج السياحي وتعزيز مكانة 
البلـــد كوجهة مهمة وفاخـــرة على خارطة 

السياحة العالمية.
البلـــد  يفتـــح  الأخـــرى  تلـــو  وســـنة 
الخليجي أبوابه للسياحة الدولية. ويأمل 
المســـؤولون، بما للبلاد من تاريخ ومناظر 
طبيعية خارقة، أن تصبح الوجهة المفضلة 
لدى الســـياح الأجانب، وذلك دون التفريط 
في أصالتها والمبالغـــة في الانفتاح، وهي 

معضلة يقول خبراء إنها شائكة.
وتواجه الســـياحة في عُمان منافســـة 
مـــن دول المنطقـــة، وخاصة مـــن الإمارات 
والسعودية، حيث عزز أكبر اقتصاد عربي 
أشـــكال الســـياحة الأخرى غيـــر الدينية، 
بينما يمضي ثاني اقتصاد عربي قدما في 
زيـــادة جرعات تحفيز القطاع عبر مبادرته 

المتنوعة.
وأوضـــح هيثم الغســـاني مديـــر عام 
الترويج الســـياحي بالوزارة أن الجلسات 
تســـلط الضـــوء علـــى أبـــرز مســـتجدات 
القطـــاع المحلي والعالمي ومقومات الجذب 
الســـياحي لتوفر تجربة ســـياحية عمانية 

وعربية أصيلة.

العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرسمية عن الغساني قوله إن ”الجلسات 
تســـلط الضـــوء على مكانة ســـلطنة عُمان 
كوجهـــة ســـياحية مميـــزة فـــي أوســـاط 
والتســـهيلات  الأوروبيـــين  الســـياح 
تســـتهدف  التي  والعـــروض  والخدمـــات 
الســـائح الأوروبي وتتوافق مع متطلباته 

واهتماماته“.
وأشـــار إلـــى أن هـــذه الفعاليـــة، بما 
يصاحبهـــا من جلســـات نقاشـــية وتقديم 
أوراق عمـــل، تســـهم في التعريف بشـــكل 
أشـــمل وأوســـع بالمناطـــق ذات الجاذبية 
والتجارب الســـياحية والمواقـــع التراثية، 
وتعزيز الحركة إليهـــا على مدار العام في 

مختلف محافظات البلاد.
وأكــــد أن ذلــــك كلــــه سيســــاعد علــــى 
”تقديم صورة شــــاملة لهذه الشــــركات، ما 
سينعكس على دورها لاحقا في ترويجها 

للسلطنة“.

ومـــن المتوقـــع أن تســـهم الجلســـات 
فـــي توقيـــع مذكـــرات واتفاقيـــات تعاون 
مشتركة، وتعريف الشركات بأهم المقومات 
الســـياحية فـــي الســـلطنة، والتعرف على 
أحـــدث التطـــورات والمســـتجدات القادمة 

والعروض الترويجية الخاصة.
واحتضــــن مركــــز عمــــان للمؤتمرات 
مســــقط  العاصمــــة  فــــي  والمعــــارض 
ثانيــــة الجلســــات بعنــــوان ”التخطيــــط 
الإســــتراتيجي والتعاون المســــتقبلي في 
القطاع السياحي“، حيث ستناقش أوراق 
العمل باقات الجولات السياحية المطورة 

في القطاع.
كما تم عقد لقاءات ثنائية واجتماعات 
مشـــتركة بين ممثلي المؤسسات والمنشآت 
الســـياحية العُمانية ونظرائهم من ممثلي 

الشركات في السوق الأوروبية.
الجلســـات  أولـــى  بـــدأت  والأربعـــاء 
النقاشـــية بعنـــوان ”التوجهـــات العالمية 
للسياحة ومقارنتها بالتوجهات السياحية 
فـــي الفعالية التـــي يتوقع أن  العُمانيـــة“ 
تستقطب 70 شركة ســـياحية من الأسواق 

الأوروبية.

السياحة العمانية

تبحث توسيع آفاقها

في الأسواق الأوروبية
إتمام المشروع البالغة كلفته 24.4 مليار دولار يمهد الطريق لبناء محطة ثانية

ــــــح دخول محطــــــة براكة النووية مرحلة التشــــــغيل الكامــــــل، الباب أمام  يفت
ــــــذ خطوتها التالية، والمتمثلة في دعم إنتاج الكهرباء من هذا  الإمارات لتنفي
المصدر النظيف، ببناء محطة ثانية كانت قد تحدثت عنها قبل فترة، لتكرس 

انفرادها العربي بمثل هذه النوعية من المشاريع.

رهانات المستثمرين تتغير مع ضعف الدولار الأميركي
 نيويورك - تتزايد وتيرة تراجع الدولار 
الأميركــــي مع اقتراب خفــــض الفائدة من 
مجلــــس الاحتياطي الاتحــــادي الأميركي 
(البنك المركــــزي)، مما يهــــدد بإنهاء فترة 

القوة التي استمرت لسنوات.
وانخفض الدولار 5 في المئة عن أعلى 
مســــتوياته فــــي 2024، ليقتــــرب من أدنى 
مســــتوياته في نحو عام مقابل ســــلة من 
العملات المماثلة بعد انخفاض حاد الشهر 
الماضي، والسبب هو انخفاض وشيك في 

أسعار الفائدة الأميركية.
ولســــنوات، حافظ الاقتصاد الأميركي 
القوي والتضخم المســــتمر علــــى الفائدة 
أعلــــى بكثير من تلك الموجــــودة في الدول 
المتقدمــــة الأخــــرى، مــــا جعــــل الأصــــول 
القائمة على الدولار أكثــــر جاذبية وأبقى 
بلغــــت  أن  بعــــد  حتــــى  مرتفعــــة  عليهــــا 
العملــــة أعلــــى مســــتوى لها فــــي عقدين 

في 2022.
ومــــن المقرر أن تتضاءل ميــــزة العائد 
هذه الآن بعــــد أن يتراجع التضخم. وقال 
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول 
الشــــهر الماضي إن ”الوقــــت قد حان“ لبدء 
خفــــض الفائــــدة، وهي العمليــــة التي من 

المتوقــــع أن تبدأ فــــي اجتماع السياســــة 
النقدية للبنك في وقت لاحق هذا الشهر.

وقــــال بريان روز، كبيــــر الاقتصاديين 
لرويترز  يو.بي.أس،  السويســــري  بالبنك 
”لقد كانت لدينا دائمــــا وجهة نظر مفادها 
أنــــه بغض النظــــر عن الظــــروف الأخرى 
تقريبــــا، فإنه بمجرد أن يبــــدأ الاحتياطي 
الفيدرالــــي في خفض الفائدة، فإن الدولار 

سيفقد قوته“.
ويبدو تصحيح مسار الدولار أمر 

مهم للمستثمرين 
بسبب الدور 

المركزي للعملة في 
التمويل العالمي.

ويمكن أن يؤدي 
ضعفه إلى جعل منتجات 

المصدرين الأميركيين 
أكثر قدرة على المنافسة 

في الخارج وخفض 
التكاليف للشركات 
متعددة الجنسيات 
التي تحول الأرباح 

الأجنبية إلى 
دولارات.

وقد يعتمد مدى انخفاض الدولار على 
المدى الطويل على مدى خفض الاحتياطي 
الفيدرالــــي للفائــــدة في الأشــــهر المقبلة، 
ومدى ســــرعة البنــــوك المركزيــــة العالمية 

الأخرى في اتباع نفس النهج.
والاقتصـــاد الأميركـــي أقـــوى مـــن 
العديد من نظرائـــه. وقد تقلصت فجوة 
العائـــد بين ســـندات الخزانـــة لأجل 10 
ســـنوات والســـندات الألمانيـــة والتـــي 

بلغت مؤخرا حوالي 160 نقطة أســـاس 
في الأشـــهر الأخيرة، ولكنها تظل حول 
متوسطها لخمس سنوات عند 167 نقطة 

أساس.
ومع ذلــــك، يراهن المســــتثمرون على 
تخفيضــــات كبيرة في الفائدة مســــتقبلا. 
وتُظهِــــر العقود الآجلة المرتبطة بالســــعر 
أن  الفيدرالــــي  للاحتياطــــي  الرئيســــي 
المتداولــــين يقدرون 100 نقطة أســــاس من 
التخفيضات هــــذا العام، مقارنة بنحو 60 

نقطة أساس للبنك المركزي الأوروبي.
وأظهرت بيانات لجنة تداول 
العقود الآجلة للسلع الأساسية 
التي تتبع مواقف صناديق 
التحوط والمستثمرين 
المضاربين الآخرين 
أن الرهانات على 
الدولار تأرجحت بشكل 
قصير صاف بقيمة 8.83 
مليار دولار للأسبوع المنتهي في 
السابع والعشرين من أغسطس 

الماضي.
ويعــــد هــــذا أول موقــــف هبوطي في 
حوالي ســــتة أشــــهر، ويقارن ذلك بصاف 

طويل بقيمــــة 32.6 مليــــار دولار في مايو 
الماضي.

وقــــال هارون هــــورد، مديــــر المحفظة 
الأول للعملات في ســــتيت ستريت غلوبال 
أدفايزرز، والذي قلص مؤخرا من المواقف 
الصعوديــــة التكتيكية بشــــأن الدولار، إن 
”النبرة الحميمية الأخيرة من باول تشــــير 
إلى المزيد مــــن التخفيضات أكثر مما كان 

متوقعا في البداية“.

وقــــد يقدم تقريــــر الوظائف الحكومي 
الأميركي لشهر أغسطس، والمقرر صدوره 
الجمعة، أدلة علــــى أي تدهور آخر في ما 
أطلق عليه العديد من صناع السياســــات 

سوق عمل لا تزال صحية.
ويمكن لعدة عوامل أن تمنع انخفاض 
الدولار بشــــكل أعمق، على الأقل في الأمد 
الأقصر. وأدت عمليات البيع في أغسطس، 

والتي خســــر خلالها مؤشــــر الــــدولار 2.2 
في المئة، إلى دفع بعض الإســــتراتيجيين 
إلى اســــتنتاج أن العملــــة الأميركية ربما 

انخفضت بسرعة كبيرة.
وقالت هيلين جيفن، المديرة المســــاعدة 
للتــــداول فــــي مونيكس يــــو.أس.أي، ”في 
حين مــــا أعلن عنه الاحتياطــــي الفيدرالي 
منذ فترة طويلة في ســــبتمبر يعني بعض 
ضعف الدولار فــــي الربع الرابع، فإن هذه 
الخطوة الأخيرة التي شــــهدناها كانت رد 

فعل مبالغا فيه بعض الشيء“.
ومــــع ذلك، تتوقع شــــركة مونيكس أن 
يصل ســــعر اليورو إلى 1.13 دولار بحلول 
يونيــــو 2025، وهــــو ما يعنــــي انخفاضه 
بنحو اثنين في المئة مقابل الدولار. ويضع 

روز هدفا مماثلا لزوج العملات.
وينتظر الكثيرون المزيد من الأدلة على 
تباطؤ الاقتصاد الأميركي قبل أن يتحولوا 

إلى موقف أكثر سلبية تجاه الدولار.
الرئيــــس  بــــارداس،  ثانــــوس  وقــــال 
المشــــارك للدخل الثابت العالمي من الدرجة 
بيرمــــان،  نيوبرجــــر  فــــي  الاســــتثمارية 
”يتباطــــأ الاقتصاد لكنه لا يــــزال في مكان 

صحي للغاية“.

مبادرة {مرحبا أوروبا} 

سوف تدعم الترويج 

للسلطنة

هيثم الغساني

بمجرد خفض أسعار 

الفائدة الأميركية 

سيفقد الدولار قوته

بريان روز

حيح مسار الدولار أمر
ين 

 في 
ي.

يؤدي 
ل منتجات

ركيين 
المنافسة 

فض 
كات 
يات

رباح 

التخفيضات هــــذا العا
نقطة أساس للبنك المر
وأظهرت
العقود الآج
التي تتب
الت

الدو
قصي
مليار دولار للأ
السابع والع

الماضي.
ويعــــد هــــذا أول م
أشــــهر، ســــتة حوالي

منصة مثالية لاستكشاف الفرص

المحطة توفر إمدادات 

لـ60 عاما وتحد من 

تقلبات الأسعار

ناصر الناصري

إضافة الطاقة النووية 

إلى مزيج الطاقة قرار 

إستراتيجي

محمد الحمادي

5.6
غيغاواط قدرة إنتاج محطة براكة 

بعد دخول المفاعل النووي الرابع 

مرحلة التشغيل



 دبــي - أعطى خبراء وكالة ســـتاندرد 
آند بـــورز للتصنيفـــات الائتمانية نظرة 
متشائمة بشأن نشـــاط القطاع المصرفي 
الخليجي خلال المرحلة المقبلة، رغم أنهم 
أبقـــوا علـــى توقعاتهم الإيجابية بشـــأن 

أدائه في ما تبقى من العام الحالي.
وتواجـــه بنـــوك المنطقـــة تحديـــات 
محتملة، تتمثـــل بالتخفيضات الأميركية 
المرتقبـــة للفائـــدة وديناميكيـــات ســـوق 
النفـــط واختـــلالات التـــوازن فـــي قطاع 
العقارات وغيره مـــن القطاعات الدورية، 

بالإضافة للمخاطر الجيوسياسية.
ومـــع ذلـــك، رجحت في تقريـــر جديد 
نشـــرته علـــى منصتهـــا الإلكترونية أن 
يســـاعد الأداء القـــوي المســـتمر للبنوك 
الخليجية خلال الفتـــرة المتبقية من عام 

2024 في تجاوزها للتحديات المحتملة.
وأضافـــت أنـــه ”إلى جانـــب النتائج 
القويـــة، من المرجح أن تســـاعد توزيعات 

الأربـــاح المتحفظـــة فـــي الحفـــاظ علـــى 
الرسملة لدى البنوك أو تعزيزها أكثر“.

وتتمتـــع البنـــوك الخليجيـــة بملاءة 
مالية قوية من حيث الأصول والميزانيات، 
ويؤشـــر تصنيفها الدولي على أن لديها 
مـــن أســـواق واعـــدة وثابتة كـــون أغلب 
فيهـــا  تمتلـــك  المصرفيـــة  المؤسســـات 

حكومات المنطقة حصصا فيها.
ويعتبر بنك الأهلي الســـعودي الذي 
يملـــك حصة فـــي كريدي ســـويس، وبنك 
أبوظبـــي الأول من بين أكبر المؤسســـات 
المصرفية فـــي منطقة الخليـــج من حيث 

الأصول والنشاط.
المصـــارف  اتحـــاد  بيانـــات  ووفـــق 
العربيـــة يصل عـــدد البنـــوك الخليجية 
العاملـــة في الدول الســـت نحو 167 بنكا 
تقريبا يعمل فيها نحو 60 مليون شخص.

وتســـتحوذ دولـــة الإمـــارات علـــى 
 48 بنحـــو  البنـــوك  مـــن  عـــدد  أكبـــر 

مصرفـــا، ثـــم الســـعودية والبحرين 31 
مصرفـــا لـــكل منهما، ثـــم الكويـــت 22، 
وقطـــر وســـلطنة عمـــان 18 بنـــكا لـــكل 

منهما.

وتتوقع ستاندر آند بورز أن يخفض 
الاحتياطي الفيدرالـــي الأميركي الفائدة 
بمقدار 1.5 في المئة بين سبتمبر ونهاية 
عام 2025، مما سيؤدي إلى تراجع صافي 
الدخل لدى البنوك الخليجية المشـــمولة 

بدراسة الوكالة بنسبة 12 في المئة.
البنـــوك  إجـــراءات  أن  رأت  لكنهـــا 
للســـيطرة علـــى التكاليف قـــد تعني أن 
التأثيـــر الإجمالـــي قـــد يكـــون أقل من 

الانخفاض المقترح.
الجيـــد  الأداء  أن  الوكالـــة  وأكـــدت 
للبنـــوك الخليجية مرشـــح للاســـتمرار 
خـــلال 2024، فـــي حـــال عـــدم تعرضها 
لتحديـــات غيـــر متوقعة، وذلـــك بفضل 
زيادة أحجـــام الإقـــراض وارتفاع دخل 
الرســـوم واســـتقرار الهوامش والكفاءة 

القوية لإدارة التكاليف.
المخاطـــر  إلـــى  بالنســـبة  أمـــا 
البنـــوك  أن  فتعتقـــد  الجيوسياســـية، 
بوضـــع جيـــد نســـبيا يســـاعدها على 
تجـــاوز التأثيـــرات الســـلبية للمخاطر 
الجيوسياسية في ظل استبعاد التعرض 
لسيناريوهات سلبية شديدة مثل إغلاق 
طـــرق التصدير الرئيســـية أو لتهديدات 

تخل بالأمن المحلي.

 لندن - ربط محللون التذبذب الواضح 
في أســـعار النفط خلال الفترة الأخيرة، 
ليصل إلى أدنى مســـتوى له منذ أشهر، 
بظهور بيانات ضعف الإنتاج التصنيعي 
في الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر 

مستهلكين للخام عالميا.
وعند قـــاع ديســـمبر 2023، تراجعت 
الأســـعار في نهاية تعامـــلات الأربعاء، 
مـــع  الخميـــس،  المبكـــرة  والتعامـــلات 
اجتمـــاع عدة عوامل غـــذت المخاوف من 

تزايد معروض الخام في الأسواق.
وارتفعـــت الأســـعار قليـــلا بعـــد أن 
هبطـــت إلـــى أدنـــى مســـتوى فـــي عدة 
أشـــهر في وقت ســـابق بفعـــل احتمال 
تأجيـــل تحالـــف أوبك+ لزيـــادة الإنتاج 
المزمـــع الشـــهر المقبـــل مـــع انخفـــاض 
المخزونـــات الأميركيـــة، لكـــن المكاســـب 
كانت محدودة بسبب القلق المستمر إزاء 

الطلب.
وزادت العقـــود الآجلة لخـــام برنت 
لشـــهر نوفمبر 35 سنتا أو 0.48 في المئة 
إلى 73.05 دولار بعد أن هوت 1.4 في المئة 
في الجلسة الســـابقة إلى أدنى مستوى 
عند التسوية منذ السابع والعشرين من 

يونيو 2023.
وصعدت العقـــود الآجلة لخام غرب 
تكساس الوسيط تسليم أكتوبر 35 سنتا 
أو 0.51 فـــي المئة إلـــى 69.55 دولارا بعد 
انخفاضهـــا 1.6 فـــي المئـــة الأربعاء إلى 
أدنـــى مســـتوى عنـــد التســـوية منذ 11 

ديسمبر 2023.
وقالـــت بريانـــكا ساشـــديفا، كبيرة 
محللي السوق لدى شـــركة فيليب نوفا، 
لرويترز ”يبدو أن المعنويات المتشـــائمة 
في أســـواق النفـــط بدأت تنحســـر بعد 

ظهـــور بيانات قوية من معهـــد البترول 
الأميركـــي وأنبـــاء تفيـــد بـــأن أوبـــك+ 
تعيـــد النظر في زيـــادة الإنتاج مما عزز 

الآمال“.
وقالـــت مصـــادر لرويتـــرز إن أوبك 
وحلفاءها يناقشـــون تأجيل زيادة إنتاج 
النفـــط المقـــررة فـــي أكتوبر مـــع هبوط 

الأسعار.
وحتـــى الأســـبوع الماضـــي، كان من 
المقرر أن تمضي أوبـــك+ قدما في زيادة 
الإنتاج بمقـــدار 180 ألـــف برميل يوميا 
الشـــهر المقبـــل فـــي إطار خطـــة للإلغاء 
التدريجي لأحـــدث التخفيضات البالغة 

2.2 مليون برميل يوميا.
لكـــن احتمـــال انتهـــاء نـــزاع عطّل 
صادرات ليبية إلى جانب ضعف الطلب 
الصينـــي يدفعان المجموعـــة إلى إعادة 

النظر.

وفي غضون ذلك، تراجعت مخزونات 
النفـــط الخـــام والوقـــود فـــي الولايات 
المتحدة الأسبوع الماضي، وفقا لما نقلته 
مصـــادر في الســـوق عن بيانـــات معهد 

البترول الأميركي.
وأظهـــرت أرقام المعهد أن المخزونات 
هبطت 7.431 مليون برميل في الأســـبوع 
المنتهـــي فـــي الثلاثـــين من أغســـطس، 
حســـبما ذكرت المصادر التي طلبت عدم 
الكشف عن هوياتها، مقارنة مع توقعات 

المحللـــين في اســـتطلاع أجرتـــه رويترز 
بهبوط قدره مليون برميل.

والولايـــات المتحـــدة أكبر مســـتهلك 
للنفط الخام في العالم بمتوســـط يومي 
يتجـــاوز 17 مليون برميـــل، بينما تأتي 
الصين ثانية، بمتوســـط استهلاك يومي 
يبلغ 14.5 مليون برميل، بحســـب بيانات 

أوبك.
وهناك ثلاثة عوامـــل أذكت مخاوف 
الأســـواق مـــن احتمال تزايـــد معروض 
الخام عالميا، وبالتالي هبوط أســـعارها، 
في وقت كانت توقعات بنوك الاســـتثمار 
العالمية، تشـــير إلى بلوغ متوسط سعر 

برميل برنت 90 دولارا.
والأربعاء، توقع سيتي بنك في مذكرة 
أن تبلغ أســـعار النفط العالمية 60 دولارا 
للبرميـــل العام المقبل، إذا فشـــل تحالف 
أوبـــك+ في تنفيذ المزيـــد من تخفيضات 

الإنتاج، وفق وكالة الأناضول.
وفي إطار تسعيره للنفط، قال البنك 
إن ”بمجرد انخفاض أســـعار خام برنت 
إلـــى نطـــاق 60 دولارا، فقد يتـــم دفعها 
إلـــى الانخفـــاض أكثـــر إلـــى 50 دولارا 

للبرميل“.
وأظهر المسح الشـــهري الذي أجراه 
معهد إدارة التوريدات لمديري المشتريات 
الثلاثـــاء الماضـــي، أن 47.2 في المئة فقط 
من الشركات الأميركية أبلغت عن توسع 
خـــلال أغســـطس الماضـــي، أي أقل من 
نقطـــة التعادل للنشـــاط البالغـــة 50 في 

المئة.
ورغم ذلك، كان أعلـــى قليلا من 46.8 
في المئة المســـجلة لشـــهر يوليو، إلا أنه 
كان أقـــل من توقعات مؤشـــر داو جونز 

البالغة 47.9 في المئة.
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 تونــس - يتزايد قلق أصحاب الأعمال 
فـــي تونس من أن تواصل مشـــكلة المعبر 
البـــري الرئيس مـــع ليبيا ســـيؤدي إلى 
فقـــدان بلدهم إيرادات مـــن التصدير هي 
في أمـــسّ الحاجة إليها، كما أنه قد يؤثر 
على أعمال شركاتهم التي تبيع منتجاتها 

في سوق جارتها النفطية.
لرؤســـاء  العربـــي  المعهـــد  وقـــدر 
المؤسســـات (آي.أي.ســـي.إي)، أن تصل 
الخســـائر التي يمكن أن تنجـــم عن عدم 
اســـترجاع المعبر لوتيرة نشاطه السابقة 
واســـتمرار فترات الانتظار الطويلة، إلى 
300 مليـــون دينـــار (97.45 مليون دولار) 

بنهاية 2024.
والمعهد، وهو مركز أبحاث تونســـي 
مســـتقل تأســـس قبل أربعة عقود، يعمل 
علـــى حماية الشـــركات والمســـاهمة في 
والنهـــوض  الأعمـــال  منـــاخ  تحســـين 
بالاقتصاد عبر دراسات وصياغة ورقات 

بحثية وتوصيات ومقترحات للإصلاح.
وذكر المركز في تقرير حول ”تداعيات 
إغلاق معبر رأس جديـــر على الاقتصاد“ 
نشـــره الثلاثاء الماضي، إلـــى أنه رغم أن 
الإغلاق ساهم في السيطرة على التجارة 
الموازية بجنوب تونس وغرب ليبيا، لكنه 
فتـــح المجال للتجـــارة الموازية والتهريب 

عبر الحدود الجزائرية.
وأوضح معدو التقرير أن هذا الوضع 
يساهم في خسارة تونس لإيرادات بقيمة 
1.2 مليـــار دينار (390 مليون دولار) يمكن 
للســـلطات تحقيقها، وذلك استنادا على 
تقرير ســـابق للبنـــك الدولي نشـــره في 

عام 2014.

وتشكل هذه النقطة الحدودية شريان 
حياة رئيســـية لكل المناطق المتاخمة لها 
مـــن الجانبين التونســـي والليبـــي، وقد 
كانت تشهد نشاطا كثيفا لمرور المسافرين 

والشاحنات والسيارات في السابق.
وشـــهد المنفـــذ إغلاقا خـــلال الفترة 
الممتـــدة من مارس إلـــى يوليو الماضيين، 
بفعـــل الوضـــع الأمنـــي غيـــر المســـتقر 

الـــى  أفضـــى  ممـــا  ليبيـــا،  غـــرب  فـــي 
واجتماعيـــة  اقتصاديـــة  اضطرابـــات 
لعشـــرات الأســـر خاصة تلك التي تعتمد 
رأس  عبـــر  التجـــارة  علـــى  مداخيلهـــا 

جدير.
ووفـــق وثيقـــة المعهد، فقـــد تم تقدير 
الخسائر المســـجلة على مستوى عائدات 
الصـــادرات خلال الفتـــرة المذكورة بنحو 

180 مليون دينار (58.5 مليون دولار).

وأغلـــق المعبـــر فـــي أواخـــر مارس 
الماضي، إثر اشـــتباكات بين الميليشيات 
الليبية قبـــل أن يُعاد فتحـــه جزئيا أمام 
المســـافرين وحركة التجارة في العشرين 

من يونيو الماضي.
وأعلـــن وزيـــر الداخليـــة التونســـي 
خالـــد النوري ونظيـــره الليبي مصطفى 
الطرابلســـي مطلع يوليو خلال زيارتهما 

للمعبر عن إعادة فتحه كليا.
وكانـــت حركـــة المـــرور عبـــر المنفـــذ 
أواخر شـــهر أغسطس قد تعرضت للشلل 
لأيـــام نتيجة غلق الطريق على مســـتوى 
بوكمـــاش مـــن الجانـــب الليبي بســـبب 
احتجاجات، الأمـــر الذي اضطر عددا من 
المواطنين القادمين من تونس إلى اعتماد 

معبر ذهيبة – وازن الحدودي.
ويقع معبر رأس جدير على بعد نحو 
170 كيلومتـــرا غـــرب العاصمة طرابلس، 
وهي نقطـــة العبور الرئيســـية بين غرب 
ليبيا وجنوب شـــرق تونـــس، ويمر فيها 
جزء كبير من التجـــارة عبر الحدود، بما 

في ذلك التهريب.
وخـــلال لقائهمـــا علـــى هامـــش قمة 
الأفريقي،  منتـــدى التعـــاون الصينـــي – 
التي تحتضنها بكين حاليا، انتهز رئيس 
الحكومة التونسية كمال المدّوري في أول 
محادثـــات منـــذ تعيينه فـــي منصبه قبل 
فترة مع رئيس المجلس الرئاســـي محمد 

المنفي، لمناقشة أزمة المعبر.
وبحســـب بيـــان لرئاســـة الحكومـــة 
التونسية، فقد جرى خلال اللقاء التأكيد 

على أهمية تحقيـــق التكامل الاقتصادي 
وتذليـــل كافـــة العراقيـــل أمـــام تنميـــة 
المبـــادلات التجارية وتطوير الاســـتثمار 

بين البلدين.
كمـــا تطرق المدّوري إلى أهمية تفعيل 
ومتابعـــة مخرجات القمـــة الثلاثية التي 
انعقدت بتونس قبل أشـــهر بين رؤســـاء 

تونس والجزائر وليبيا.
وتشـــير المعطيات الرسمية إلى أنه 
خلال 2023، عبر قرابة 3.4 مليون مسافر 
مـــن الليبيـــين والتونســـيين مـــن أجل 
الســـياحة بين الجانبين، وكذلك من أجل 
العلاج داخـــل مصحات ومستشـــفيات 
خاصة في تونس بالنسبة إلى الليبيين.

ووفق إحصائيات رســـمية، فقد نمت 
المبـــادلات بـــين الجارين خـــلال العامين 
الماضيـــين بنحو 10.8 فـــي المئة لتتخطى 

حاجز المليار دولار.
ووفـــر المعبر لوحده عائـــدات قاربت 
155.6 مليـــون دولار ســـنة 2022، وبلغـــت 
أكثر مـــن 156 مليون دولار العام الماضي، 

أي قرابـــة 18 فـــي المئـــة مـــن مجمـــوع 
الصادرات، وفق وزارة التجارة.

ورغم الأزمـــة في ليبيا ومحاولة تركيا 
الاســـتئثار بحصـــة من ســـوقها التجارية 
خلال الســـنوات الأخيرة، إلا أن الصادرات 
التونسية نحو البلد العضو في أوبك نمت 

بشكل ملحوظ.

وســـجلت الصادرات ارتفاعا بنســـبة 
55 فـــي المئة خلال الفترة بـــين عامي 2017 
و2023 محققة زيادة مـــن 390 مليون دولار 
إلـــى 860 مليـــون دولار، فـــي حـــين تتطلع 
تونس إلى بلـــوغ 1.58 مليار دولار بحلول 

سنة 2025.
ويلفت آي.أي.ســـي.إي الانتباه أيضا 
إلى كون إغلاق المعبر الذي اســـتمر لزهاء 

ثلاثة أشهر، أثّر على نشاط الشركات، التي 
تعتمد على هذا السوق للتصدير وخاصة 
فـــي قطاعات مثـــل مواد البنـــاء، وخاصة 
الإســـمنت، والمـــواد الزراعيـــة، ولاســـيما 

الفواكه.
ويقـــول الخبـــراء إن الوضـــع القائـــم 
يتطلـــب إيجـــاد حلـــول عملية وســـريعة 
بالتنسيق مع الســـلطات الليبية لتسهيل 
عملية المرور وضمان انســـيابية الحركية 

التجارية.
ولاحظوا أن الإغلاق كانت له تداعيات 
اقتصاديـــة واجتماعية كبيـــرة خاصة في 
الجنـــوب التونســـي الذي يعتمد بشـــكل 
كبيـــر على التجارة عبر المعبر، كما ســـلط 
الضوء على مدى تداخل الاقتصاد الرسمي 

والموازي عبره.
وتســـبب ذلك في تعطل حركة الســـلع 
ببعديهـــا الرســـمي والمـــوازي، وأثر على 
المســـتهلكين، الذين يعتمدون عيلها وأفرز 
فراغـــا في الســـوق بســـبب قلـــة العرض 

وزيادة الطلب.

ويقــــدر البنك الدولي حجــــم التجارة 
الموازيــــة عبــــر المعبر نحــــو تونس بنحو 
194.9 مليــــون دولار ســــنويا، وأن أبــــرز 
البضائــــع التي تمــــر تتمثل فــــي الوقود 
والأدوات المنزليــــة والأجهــــزة الكهربائية 

والمعدات والملابس والفواكه.
النشــــاط  الوقــــود،  تجــــارة  وتشــــكل 
المهيمــــن، وفــــق معطيات قدمهــــا المعهد، 
بالاعتمــــاد على تقرير البنــــك الدولي، 10 
فــــي المئة من قيمة المبيعــــات و30 في المئة 

من الأرباح.
وخلصت وثيقــــة المعهد إلى أن تعزيز 
التعــــاون بين تونــــس وليبيــــا ”يعد أمرا 
حتميــــا لضمان اســــتمرار حركة التجارة 

بشكل آمن ومستدام“.
كما شددت على ضرورة تحسين البنية 
التحتية وإطلاق منصات رقمية لتســــريع 
الاجراءات مع تقديم حوافز للمؤسســــات 
فــــي  الناشــــطة  والمتوســــطة  الصغيــــرة 
الجنوب التونسي للاستثمار في المنطقة 

لتفادي ”آفة الاقتصاد الموازي“.

أزمة معبر رأس جدير تشل الصادرات التونسية إلى ليبيا
استمرار بطء حركة التجارة من المنفذ الحدودي يفقد تونس عوائد قدرها 97.45 مليون دولار بنهاية 2024

حذر خبراء اقتصاد من مخاطر اســــــتمرار بطء حركــــــة التجارة عبر منفذ 
رأس جدير الحدودي مع ليبيا لما له من انعكاســــــات ســــــلبية على إيرادات 
الصادرات التونســــــية، التي يتوقع أن تنخفض بشــــــكل ملحوظ هذا العام، 

رغم المحاولات المضنية للبلدين لحل هذه الأزمة.

الإغلاق ساهم في 

السيطرة على التجارة 

الموازية، لكنه فتح 

المجال لها عبر الجزائر

المشاكل تتمثل في 

خفض الفائدة وأداء 

النفط وتذبذب القطاعات 

والمخاطر الجيوسياسية

تحديات تواجه البنوك الخليجية

للتأقلم مع وتيرة التقلبات العالمية

أداء أكبر اقتصادين في العالم

يهوي بأسعار النفط إلى قاع 2023

إتمام إجراءات العبور معقدة!

علينا تذليل كافة 

العراقيل أمام تنمية 

المبادلات التجارية

وري
ّ

كمال المد

المعنويات المتشائمة 

في الأسواق يبدو أنها 

بدأت تنحسر

بريانكا ساشديفا

18
في المئة من قيمة الصادرات التي 

تخطت المليار دولار في 2023 

وفرها المنفذ الحدودي

لا تقلقوا فالسيولة النقدية متوفرة



 تشـــهد صناعة الرعاية الصحية تحولا 
بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتشير 
التوقعات إلى نمو ســـوق تقنيـــات الذكاء 
الاصطناعي فـــي قطاع الرعايـــة الصحية 
بنسبة تصل إلى 1700 في المئة بحلول عام 
2030 مقارنة بما كانت عليه في عام 2021. 

هـــذا النمو الســـريع يعكـــس التزايد 
الكبير في اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي صناعـــة الرعايـــة الصحيـــة بوتيرة 
نحـــو  تعتمـــد  حاليـــا،  مســـبوقة.  غيـــر 
خُمـــس المنظمات الصحية نمـــاذج الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي حلولهـــا الصحية، مما 
يبرز الدور الحيوي والمتنامي لهذه التقنية 
في تحسين وتطوير الرعاية الصحية على 

مستوى العالم.
فـــي وقـــت قصيـــر، أصبحـــت تقنيات 
الـــذكاء الاصطناعي ذات أهميـــة متزايدة 
للأطبـــاء وغيرهم من العاملـــين في مجال 
الصحـــة، وســـاعدهم ذلـــك علـــى اتخـــاذ 
قرارات أفضل بشأن التشخيص والعلاج، 
والتنبـــؤ بتطـــور الأمـــراض، واكتشـــاف 
علاجات جديدة. كما أدى دورا في الوقاية 
مـــن الأمراض والحد من ســـرعة انتشـــار 
الأوبئة، من خلال التعرف على الأشخاص 
المعرضين لخطر الإصابة بالمرض وتوجيه 
الأطباء لاتخاذ القرارات الوقائية المناسبة.

تطبيقات واعدة

هناك العديد مـــن التطبيقات المحتملة 
للـــذكاء الاصطناعـــي فـــي مجـــال الصحة 

والرعاية الطبية، من بينها:
1 - تشخيص الأمراض والوقاية منها: 
البيانـــات الضخمـــة لهـــا تأثيـــر كبير في 
تشـــخيص الأمراض والوقايـــة منها. ومن 
خلال تحليـــل مجموعات كبيرة من بيانات 
سجلات المرضى، يمكن لمتخصصي الرعاية 
الصحيـــة تحديد الأنمـــاط وعوامل الخطر 
التي قد يتم التغاضي عنها من خلال طرق 
التشـــخيص التقليدية. على سبيل المثال، 
تم اســـتخدام البيانـــات الضخمة لتحديد 
العلامات الجينية التي تشـــير إلى ارتفاع 
خطر الإصابة بســـرطان الثدي، مما يمكّن 
الأطباء من تطوير إســـتراتيجيات فحص 

ووقاية أكثر استهدافا للمرض.
2 - تطويـــر الأدوية: تحُـــدث البيانات 
الضخمـــة أيضا ثورة فـــي تطوير الأدوية، 
إذ تســـتخدم شـــركات الأدوية خوارزميات 
التعلـــم الآلي لتحليـــل كميـــات هائلة من 
الدوائيـــة  الأهـــداف  وتحديـــد  البيانـــات 
المحتملة بســـرعة ودقة أكبـــر من أي وقت 
مضـــى. ولا يؤدي هذا إلى تســـريع عملية 
تطوير الأدوية فحســـب، بـــل يعمل أيضا 
على تحسين فرص نجاح الأدوية الجديدة. 
علاوة علـــى ذلك، يمكن أن يســـاعد الذكاء 
الاصطناعـــي على تحديد الآثـــار الجانبية 
مخاطر  وتقليـــل  المحتملـــة،  والتفاعـــلات 

التفاعلات الضارة.
3 - التنبـــؤ بتطـــور المـــرض: يمكـــن 
اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي لتحليـــل 
البيانات الواردة من المرضى الذين يعانون 
من أمـــراض مزمنة، مثل: مرض الســـكري 
أو أمـــراض القلـــب، للتنبـــؤ بكيفية تطور 
حالتهـــم. يمكن أن تســـاعد هذه المعلومات 
الأطباء على تصميم خطط رعاية شخصية 
لتلبية احتياجات كل مريض. على ســـبيل 
المثال، تســـتخدم الوحدة الصحية التابعة 
لشـــركة غوغـــل ديـــب ماينـــد خوارزميات 
التعلـــم الآلي للتنبؤ بالفشـــل الكلوي قبل 
ما يصل إلى 48 ســـاعة مقدمـــا، مما يتيح 

التدخل المبكر وتحسين نتائج المرضى.
4 - خطط العلاج الشـــخصية: يساعد 
اســـتخدام الذكاء الاصطناعي على تطوير 
الخطط العلاجية للمرضى، إذ يتم تصميم 
العلاجات لتناســـب المرضى الأفـــراد بناءً 
علـــى ملفاتهم الجينيـــة وتاريخهم الطبي 
ونمط حياتهم. ومن خـــلال تحليل بيانات 
الرعايـــة  لمتخصصـــي  يمكـــن  المرضـــى، 
الصحية تحديد الأنماط والارتباطات التي 
يمكـــن أن تفيد خطط العلاج الشـــخصية، 
وهو ما يمكـــن أن يؤدي إلى علاجات أكثر 

فعالية وتحسين نتائج المرضى.
الـــذكاء  يســـاعد  أن  يمكـــن  كمـــا 
الاصطناعي أيضا على تحديد المستجيبين 
وغير المســـتجيبين لعلاجات محددة، مما 

يمكّن المتخصصين فـــي الرعاية الصحية 
مـــن اتخاذ قرارات أكثر اســـتنارة بشـــأن 

خيارات العلاج.
5 - الجراحـــة بمســـاعدة الروبـــوت: 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  اســـتخدام  يتـــم 
فيمكـــن  الجراحيـــة،  النتائـــج  لتحســـين 
والمدعومة  الروبوت،  بمســـاعدة  للجراحة 
تحسين  الاصطناعي،  الذكاء  بخوارزميات 
الدقة، وتقليـــل خطر حـــدوث المضاعفات 
وتحســـين نتائـــج المرضـــى. كمـــا يمكـــن 
للروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي 
أيضا مســـاعدة الجراحين أثناء العمليات 
المعقدة، مما يسمح بحركات مرنة ودقيقة. 
ويمكـــن لروبوتـــات الدردشـــة المدعومـــة 
بالـــذكاء الاصطناعـــي مســـاعدة المرضى 
الذيـــن يعانون من مشـــكلات فـــي الصحة 
العقليـــة من خـــلال توفير إرشـــادات على 
مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يقلل 

الحاجة إلى جلسات العلاج الشخصية.

ميزات عديدة

تُقـــدم تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي 
مجموعة واســـعة من الفوائد التي تحُدث 
ثورة فـــي قطـــاع الرعايـــة الصحية، مما 
يُسهم في تحســـين جودة الرعاية المقدمة 

للمرضى وتقليل التكاليف.
1 - تحســــين الدقــــة في التشــــخيص: 
للــــذكاء  الأساســــية  الفوائــــد  إحــــدى 
الاصطناعي في مجــــال الرعاية الصحية 
هي قدرته على تحســــين دقة التشــــخيص 
وخطط العــــلاج، إذ يمكن لنمــــاذج الذكاء 
الاصطناعــــي تحليــــل كميــــات هائلة من 
البيانــــات الطبيــــة، بما في ذلــــك الصور 
الطبية مثل الأشعة الســــينية والتصوير 
المرضي  والتاريخ  المغناطيســــي،  بالرنين 

للمرضى، والتقارير الطبية. 
وبفضل قدراتهـــا على تحديد الأنماط 
والعلاقـــات المتبادلـــة التـــي قـــد لا تكون 
واضحة للأطباء البشـــريين، تُســـاعد هذه 
النماذج الأطباء على تشـــخيص الأمراض 
بدقة أكبر وســـرعة فائقة. وتمُكنهم أيضا 
من تحديـــد المخاطـــر الصحيـــة المحتملة 
للمريض وتوجيهه نحـــو اتخاذ القرارات 
الوقائيـــة المناســـبة. بالإضافـــة إلى ذلك، 
يمكن أن يســـاعد الذكاء الاصطناعي على 
تقليـــل مخاطر الأخطـــاء الطبيـــة، والتي 
يمكـــن أن تحـــدث عندما يخطـــئ الأطباء 
البشـــر في تفســـير المعلومـــات المهمة أو 

يتجاهلونها.
2 - اتخـــاذ قـــرارات أســـرع: الوقت 
عنصر أساســـي في الرعايـــة الصحية، 
والتأخير في التشخيص والعلاج يمكن 
أن تكـــون لـــه عواقـــب وخيمـــة، ويمكن 
أن يســـاعد الـــذكاء الاصطناعـــي علـــى 
تســـريع عمليـــة اتخاذ القـــرار من خلال 
تزويـــد الأطبـــاء بمعلومـــات دقيقة وفي 
الوقت المناســـب، ففي حـــالات الطوارئ، 
يكـــون الوقت عاملا حاســـما فـــي إنقاذ 
حيـــاة المرضـــى. كمـــا تمُكـــن تقنيـــات 
الـــذكاء الاصطناعي الأطبـــاء من اتخاذ 
القرارات العلاجية بســـرعة أكبر بفضل 
قدرتهـــا على تحليـــل البيانات ومعالجة 
المعلومات بســـرعة فائقة. وتُساعد هذه 
التقنيـــات أيضـــا على تحســـين فعالية 
العـــلاج مـــن خـــلال توفيـــر المعلومات 
الدقيقة والضرورية في الوقت المناسب. 

تســـتثمر بعض الشـــركات الكبرى في 
مجال الذكاء الاصطناعي، لمساعدة الأطباء 
على اتخـــاذ قرارات أكثر وعيا وتحســـين 
 Health النتائج للمرضى. كما تعمل شركة
DeepMind التابعة لغوغل على اســـتخدام 

علـــى  للمســـاعدة  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
تشـــخيص وعلاج الأمراض مثل السرطان 

وأمراض القلب.
3 - تقليـــل التكاليف: تُســـهم تقنيات 
الـــذكاء الاصطناعي فـــي تقليـــل تكاليف 
الرعايـــة الصحية من خـــلال أتمتة المهام 
الروتينيـــة مثل إدخـــال البيانات وتنظيم 

الســـجلات الطبيـــة. تمُكن هـــذه التقنيات 
التجـــارب  كفـــاءة  تحســـين  مـــن  أيضـــا 
السريرية، مما يُساعد على اختصار الوقت 
الـــلازم لتطوير الأدوية وتقليـــل التكاليف 
المرتبطـــة بذلك وتخصيص الموارد بشـــكل 
أكثـــر فعاليـــة. بالإضافة إلى ذلـــك، يمكن 
أن تســـاعد نمـــاذج الـــذكاء الاصطناعـــي 
على تحديـــد الإجـــراءات والعلاجات غير 
الضروريـــة، ممـــا قد يســـاعد علـــى تقليل 

الإنفاق على الرعاية الصحية.

تحديات ومخاطر

إلـــى جانب الفـــرص، يُعد اســـتخدام 
الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة أمرا 

محفوفا بالكثير من التحديات، وأبرزها: 
1 - الغموض: أحـــد التحديات هو أن 
نتائـــج نماذج الـــذكاء الاصطناعـــي غالبا 
مـــا تكـــون غامضـــة للأطباء، ممـــا يجعل 
مـــن الصعب فهم كيفيـــة وصولها إلى تلك 
النتائـــج، وهو ما يُعد تحديا عندما يتعلق 
الأمر بتشخيص المرض، إذ يحتاج الأطباء 
إلى فهم الأســـباب الكامنة وراء تشخيص 
الخوارزميات، من أجل اتخاذ قرار مستنير 
بشـــأن خطة العلاج، وهو ما يتطلب وجود 
جيل جديـــد من الأطباء المهندســـين الذين 
تخصصوا في الطب، وكذلك درسوا بعمق 

الإحصاء وما وراء هذه الخوارزميات.
2 - الخصوصيـــة: كمـــا تُعـــد حماية 
خصوصيـــة البيانـــات الطبيـــة للمرضى 
أحـــد أكبر التحديات في اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي في مجـــال الصحة، إذ يعتمد 
الذكاء الاصطناعـــي على كميات هائلة من 
البيانـــات لتحليـــل الأنمـــاط، والتنبؤات، 
واتخاذ القـــرارات التي يمكن أن تحســـن 
التشـــخيص والعلاج. ومـــع ذلك، تتضمن 
هـــذه البيانـــات غالبا معلومات حساســـة 

تتعلق بصحة الأفراد وتاريخهم الطبي.
ولتفـــادي تعـــرض المرضـــى للأخطار 
الرقميـــة، يجب ضمـــان حمايـــة البيانات 
من الاختراقـــات والهجمات الســـيبرانية. 
إخفـــاء  يجـــب  الخصوصيـــة،  ولضمـــان 
هوية البيانات الشـــخصية المستخدمة في 
مرحلة تعلـــم نماذج الـــذكاء الاصطناعي، 
يتطلـــب ذلك تقنيات متقدمـــة لضمان عدم 
إمكانيـــة إعـــادة تحديد هويـــة الأفراد من 
خـــلال البيانات المجهولة. كمـــا ينبغي أن 
يكون المرضى على دراية بكيفية استخدام 
بياناتهـــم وأن يعطوا موافقتهم الصريحة 
علـــى ذلـــك. يتطلب ذلك الشـــفافية من قبل 
المؤسســـات الطبيـــة حيـــال كيفيـــة جمع 
البيانـــات والأغـــراض مـــن اســـتخدامها 

ووسائل حمايتها.
3 - صعوبة الوصول للبيانات: التحدي 
الآخر هـــو أن أنظمة الـــذكاء الاصطناعي، 
والتعلـــم الآلـــي، تتطلب كميـــة كبيرة من 
البيانـــات لتكون فعالة، وهـــو ما يمكن أن 
يكون مشـــكلة في مجال الرعاية الصحية، 
إذ إنه في الغالب يأتي المريض دون سجل 
مرضي ســـابق، مما يصعب الوصول إلى 
بيانات زمنية عـــن حالته الصحية، وكذلك 
أرشـــيف الأمراض في عائلته، وإن توفرت 
البيانات فإنها تكون في صيغ غير مقروءة 
آليا وغير مهيكلة، مما يصعب من إمكانية 

التعامل معها رقميا. 

4 - اختيار مؤشـــرات قياس الدقة: في 
عالم الذكاء الاصطناعي، تُعد دقة النموذج 
واحدة من أهم المقاييس لتقييم أداء نماذج 
التصنيـــف. تُعرّف الدقة على أنها نســـبة 
التنبؤات الصحيحة إلى إجمالي التنبؤات 
التـــي يُصدرهـــا النمـــوذج. قد تبـــدو دقة 
النموذج مؤشـــرا كافيا للحكم على فعالية 
النموذج، ولكن الاعتماد عليها بمفردها قد 

يكون مضللا في الكثير من الحالات.
لنفترض أن لدينا نموذجا يســـتخدم 
لتصنيـــف حالة الأشـــخاص بنـــاءً على 
نتائج تحليل مخبـــري، في اختبار يضم 
100 شـــخص خضعـــوا جميعـــا لنفـــس 
الفحـــص، قد نجـــد أن النموذج قد صنّف 
90 شـــخصا بشـــكل صحيح بينما أخطأ 
في تصنيف 10 أشـــخاص. بناء على هذه 
النتائـــج، يمكننا القـــول إن دقة النموذج 
هـــي 90 في المئـــة. هذا يبدو جيـــدا، وقد 
يشـــجع المتخصصـــين علـــى التوصيـــة 
بتعميم هذه التقنية نظـــرا لما حققته من 

مستوى دقة يُعد مرتفعا نسبيا.
ولكن مـــاذا لو كانت تفاصيل البيانات 
هي كالتالي: من بين 100 شخص، 89 منها 
ســـلبية (من دون مرض) و11 إيجابية (مع 
مـــرض) وقـــام النموذج بتصنيـــف جميع 
العينـــات الـ89 الســـلبية بشـــكل صحيح، 
لكنـــه أخطأ فـــي تصنيف 10 مـــن العينات 
الإيجابية على أنها سلبية، وصنّف واحدة 

فقط بشكل صحيح.
في هذا الســـيناريو، رغـــم أن الدقة لا 
تزال تبـــدو مرتفعة عند 90 فـــي المئة، فإن 
النمـــوذج في الواقع فشـــل في اكتشـــاف 
معظـــم الحـــالات المصابـــة. مـــن بـــين 11 
حالـــة إيجابيـــة (مع مـــرض)، تم تصنيف 
واحدة فقط بشـــكل صحيح (مـــع مرض)، 
فـــي حـــين أن 10 أشـــخاص تم تصنيفهم 
بشـــكل خاطئ. هذا يُظهر ضعفا كبيرا في 
قدرة النموذج علـــى التعرف على الحالات 
المصابـــة بالمـــرض، مـــا يعنـــي أنـــه رغم 
ارتفاع نســـبة الدقة فإنه لا يمكن أن يكون 
مناسبا لتعميمه واستخدامه في اكتشاف 

المصابين بهذا المرض.
يوضـــح المثال الســـابق أنـــه لا يمكن 
الاعتمـــاد فقط علـــى دقة النمـــوذج لتقييم 
أدائه بشـــكل كامل. هنـــاك مقاييس أخرى 
تـــؤدي دورا مهمـــا مثل الحساســـية التي 
تُعنـــى بقـــدرة النمـــوذج علـــى اكتشـــاف 
الحالات الإيجابية، والدقة الإيجابية التي 
تُعنـــى بمدى صحـــة التنبـــؤات الإيجابية 

للنموذج.
5 - انحيـــاز النتائج: في مجال الذكاء 
الاصطناعـــي والتعلـــم الآلـــي، تُعد جودة 
وتـــوازن البيانات المســـتخدمة في تدريب 
النماذج أمرا حاسما للحصول على نتائج 
دقيقة وموثوقة. عندما تكون البيانات غير 
متوازنـــة؛ أي أن هنـــاك تفاوتـــا كبيرا بين 
عـــدد المدخلات فـــي الفئـــات المختلفة، فإن 
ذلك يمكـــن أن يؤدي إلى انحياز في نتائج 
النموذج. سنستعرض هنا مثالا في المجال 
الطبي لتوضيـــح هذه النقطـــة، وكيف أن 
معالجة الخلل بتكـــرار بيانات الفئة الأقل 

لا تُعد حلا عمليا.
نموذجـــا  نبنـــي  أننـــا  لنفتـــرض 
لتشـــخيص مرض نادر، ولدينا مجموعة 
بيانـــات تحتوي على 1000 ســـجل طبي، 

لكـــن فقط 50 من هذه الســـجلات تشـــير 
إلى المـــرض النادر (الفئة الإيجابية)، في 
حين أن 950 ســـجلا تشير إلى عدم وجود 

المرض (الفئة السلبية).
في هذا السيناريو، هناك تفاوت كبير 
بين عدد الســـجلات في الفئات المختلفة. 
إذا قمنـــا بتدريـــب النمـــوذج علـــى هذه 
البيانات، فمن المرجح أن يتعلم النموذج 
تصنيف معظم الحالات على أنها سلبية 
ببســـاطة لأنه يرى عددا أكبـــر بكثير من 
هذه الحـــالات. على ســـبيل المثال، يمكن 
للنمـــوذج أن يتجاهـــل تقريبـــا الحالات 
الإيجابيـــة ويحصل على دقة عالية جدا؛ 
لأنه صحيح في معظم الأحيان ببساطة؛ 

بسبب كثرة الحالات السلبية.
لحل هذه المشكلة رقميا، يمكن لعلماء 
البيانـــات تكـــرار بيانـــات الفئـــة الأقل 
(الحالات الإيجابية لزيـــادة تمثيلها في 
مجموعـــة التدريب). على ســـبيل المثال، 
يمكننا تكرار السجلات الإيجابية 19 مرة 
بحيث يصبح لدينا 950 ســـجلا إيجابيا 

لموازنة العدد مع السجلات السلبية.
رغم أن هذه الطريقة توازن العدد بين 
الفئـــات، فإنها لا تعكـــس تعدد الحالات. 
إذا كانت السجلات الأصلية تحتوي على 
50 حالـــة إيجابية فقط، فـــإن تكرارها لا 
يضيف معلومات جديـــدة إلى النموذج. 
بـــدلا من ذلـــك، يمكن أن يـــؤدي هذا إلى 
نمـــوذج يتعلم التكرار المحـــدود بدلا من 
تعميم الأنمـــاط التي يمكن أن تتنوع في 

الواقع.

الـــذكاء  نمـــاذج  نتائـــج  انحيـــاز 
غيـــر  البيانـــات  بســـبب  الاصطناعـــي 
المتوازنة يمثل تحديـــا كبيرا، خاصة في 
المجالات الحساسة مثل الرعاية الصحية، 
ومعالجـــة هـــذا التحدي تتطلـــب حلولا 
تتجاوز التكرار البسيط للبيانات لضمان 
أن النمـــوذج يتعلـــم من تنـــوع الحالات 
ويعكس الواقع بشـــكل أكثر دقة وفعالية. 
لجمـــع  متقدمـــة  تقنيـــات  فاســـتخدام 
البيانـــات ومعالجتها يمكن أن يؤدي إلى 

نماذج أكثر توازنا وموثوقية في الأداء.
ختامـــا، يُحدث الـــذكاء الاصطناعي 
تحولا كبيرا في مجال الرعاية الصحية، 
إذ يســـهم في تحســـين دقة التشـــخيص 
والعلاج، وتسريع عملية اتخاذ القرارات 
الطبية، وتطوير الأدوية بشـــكل أســـرع 
وأكثـــر فعاليـــة. وتقـــدم تقنيـــات الذكاء 
الاصطناعي والبيانـــات الضخمة فوائد 
عديـــدة مثل تحســـين دقة التشـــخيص، 
وتقليـــل التكاليـــف، وتخصيـــص خطط 
العلاج، ممـــا يؤدي إلى تحســـين جودة 
الرعاية الصحية بشـــكل عـــام. ومع ذلك، 
مـــا زالت هذه التقنيـــات تواجه تحديات 
كبيـــرة تتعلـــق بحمايـــة الخصوصيـــة، 
وانحيـــاز البيانات، وتعقيـــد فهم نتائج 
الذكاء الاصطناعي. ويتطلب التغلب على 
هذه التحديات التزاما بالابتكار المستمر 
والتعاون بين المهنيين الطبيين والخبراء 
فـــي مجال الـــذكاء الاصطناعـــي لضمان 

تقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى. 
٭المصدر: مركز المستقبل

كيف أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في الرعاية الصحية
سرعة في اتخاذ القرار، تقليل التكاليف ودقة في التشخيص

ــــــم على أعتاب ثورة في صناعة الرعاية الصحية الفضل فيها لتقنيات  العال
الذكاء الاصطناعي حيث يتوقع أن ينمو ســــــوق الذكاء الاصطناعي في هذا 
القطــــــاع بنســــــبة 1700 في المئة بحلول عــــــام 2030 مقارنة بعام 2021، وهو 
ما يعكس التزايد في اســــــتخدام الذكاء الاصطناعي لتحســــــين التشخيص 

والعلاج والتنبؤ بتطور الأمراض واكتشاف علاجات جديدة.

افسحوا الطريق لجراح المستقبل
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الذكاء الاصطناعي يسهم

في تقليل تكاليف الرعاية

الصحية من خلال الأتمتة

مثل إدخال البيانات

وتنظيم السجلات



 الشــارقة - حـــوى العـــدد الســـتون 
التي  (ســـبتمبر) مـــن مجلـــة ”المســـرح“ 
تصدرهـــا دائـــرة الثقافـــة فـــي الشـــارقة، 
مجموعة متنوعة من المقالات والحوارات 
لأنشطة  المواكبة  والرســـائل  والمتابعات 

أبي الفنون محليّا وعربيا ودوليا.
فـــي بـــاب ”مدخـــل“ نشـــرت المجلـــة 
إفـــادات لعدد من الفنانيـــن حول مهرجان 
كلباء للمســـرحيات القصيـــرة، ودوره في 
إثراء الســـاحة بالمواهـــب الجديدة، وذلك 
بمناســـبة دورتـــه الحاديـــة عشـــرة التي 
ســـتنظم في الفترة من 27 سبتمبر إلى 01 

أكتوبر.
وأســـس مهرجان كلباء للمســـرحيات 
القصيرة في سبتمبر 2012 بهدف اكتشاف 
وتطويـــر مهـــارات المواهب المســـرحية 
وإبرازهـــا وإثـــراء الســـاحة الثقافية في 
المنطقة الشـــرقية، وتســـبقه سنويا دورة 
عناصـــر العـــرض المســـرحي التي تضم 
ثلاث ورش تقدم للمشاركين فيها المبادئ 
وتشخيص  لصناعة  الأساســـية  والأدوات 

العروض المسرحية.
كلبـــاء  مهرجـــان  تجربـــة  وتعتبـــر 
للمســـرحيات القصيرة فريـــدة من نوعها، 
ليس فقـــط لكونها تجربة تعيد للمســـرح 
ألفتـــه وألقه لدى الشـــباب الإماراتي الذي 
بات كغيره أســـير الميديا ووسائل الإعلام 
الأكثر جماهيرية، بـــل أيضا لكونها حدثا 
ثقافيا يقوم على رعاية واكتشاف المواهب 
الشـــابة فـــي دولـــة الإمارات ويســـمح في 
الوقت نفسه بدخول مشاركات عربية جنبا 

إلى جنب مع التجارب الإماراتية.
كمـــا يمنـــح المهرجـــان البعـــض من 
الشـــباب اليافـــع فرصـــة إخـــراج عـــرض 
مســـرحي فـــي الوقت الـــذي تتهـــرّب فيه 
بعـــض المؤسســـات الحكوميـــة في دول 
عربيـــة أخرى من إنتاج أي عمل مســـرحي 
للمحترفيـــن بحجة أن المســـرح لا يحقّق 
أرباحـــا مادية، كما أنه يتيح للمشـــاركين 
فـــي  التحكيـــم  تجربـــة  خـــوض  فرصـــة 
المهرجان جنبا إلى جنب مع شـــخصيات 
مســـرحية عربية لها وزنها في المســـرح، 

سواء بشكل أكاديمي أو احترافي فني.
فـــي المجلة  وحفـــل ركـــن ”قـــراءات“ 
بعدد من المراجعـــات حول أبرز العروض 
المسرحية التي شهدتها العواصم العربية 
أخيـــرا، حيث كتب محمـــود الحلواني عن 
تقاطع المضمـــون والمقاربـــة الإخراجية 
للمخـــرج المصري  في عـــرض ”اللعبـــة“ 
مصطفى الســـيد، وتطرق محمد بهجاجي 
إلـــى جماليـــات الحكي وشـــعرية الحوار 
فـــي ”فطائـــر التفـــاح“ للمخـــرج المغربي 
شـــريف  وتحـــدث  خمـــران،  عبدالجبـــار 
الشـــافعي عـــن بلاغة التصـــور الإخراجي 
وقـــوة الأداء التمثيلي فـــي ”نهاية اللعبة“ 

للمخرج المصري السعيد قابيل.
وفي الإطار نفســـه كتبـــت ليندا حمود 
عن درامـــا الغربة والحنين في مســـرحية 
”شـــتات“ للمخرج الســـوري وليد العاقل، 

وامتدح باســـم صـــادق صيغـــة الاقتباس 
”ماكبث  فـــي  الســـينوغرافي  والتصميـــم 
محمـــود  المصـــري  للمخـــرج  المصنـــع“ 
الحركـــي  التوليـــف  وعـــن  الحســـيني، 
والدرامي تحدث ســـامر محمد إســـماعيل 
للمخـــرج  قارئـــا ”غرفـــة تحـــت الصفـــر“ 

السوري سعيد الحناوي.
نشـــرت المجلة  وفـــي بـــاب ”حـــوار“ 
مقابلـــة أجراهـــا إبراهيم الحســـيني مع 
المصري  المســـرحي  والباحـــث  الكاتـــب 
ســـامح مهـــران، تحـــدث مـــن خلالها عن 
بدايات تكوينه الثقافي والفني، ومسيرته 
الأكاديميـــة، وطموحاتـــه التجديديـــة في 
مجـــال الكتابـــة المســـرحية، ورؤاه حول 

مفاهيـــم التجريـــب والحداثـــة ومـــا بعد 
الحداثة.

أمـــا في باب ”رؤى“ فقـــدم عبدالمجيد 
شكير مقالا عنونه بـ“المخرج وتجلياته“، 
فيما تطـــرق علي العبادي في مســـاهمته 
إلى مســـألة ”النص المسرحي بين المتن 

والهامش“.
وفي ”أسفار“ حكى بوسلهام الضعيف 
رحلة عرضـــه ”رأس الحانـــوت“، المتوج 
بالجائـــزة الكبـــرى في مهرجان المســـرح 
المغربـــي، إلى أيـــام قرطاج المســـرحية 
كتـــب  ”مطالعـــات“  وفـــي   .1999 ســـنة 
كمال الشـــيحاوي عـــن الإصـــدار الجديد 
للناقد التونســـي عبدالحليم المســـعودي 
”ثياتروقراطيـــا.. دراســـات وقـــراءات في 
المســـرح“. بينما كتبت ســـارة أشرف عن 
عـــرض ”حيـــث لا يرانـــي أحـــد“ للمخرج 

محمود صلاح الدين في باب ”أفق“.

وتواصل المجلة فــــي عددها الجديد 
تقديــــم متابعــــات خاصة لأهــــم التجارب 
المســــرحية العربية، ففي ركن ”متابعات“ 
نشــــرت المجلــــة مقابــــلات قصيــــرة مع 
الممثلة المغربية هاجر كريكع، والممثلة 
الجزائريــــة وهيبــــة باعلــــي، والمخرجة 
التونســــية ســــيرين قنــــون، إضافــــة إلى 
تقريريــــن حول مشــــاركتين مســــرحيتين 
لفرقتين إماراتيتين، الأولى فرقة مســــرح 
كلباء التي تنافس علــــى جوائز مهرجان 
 11 القاهــــرة للمســــرح التجريبــــي (01 – 
أم  مســــرح  فرقــــة  والثانيــــة  ســــبتمبر)، 
القيوين الوطني التي تنافس على جوائز 
مهرجان المســــرح الخليجــــي الذي ينظم 
في العاصمة السعودية الرياض (10 – 17 

سبتمبر).
الذي  ويختتـــم العدد بركن ”رســـائل“ 
نقـــرأ فيـــه لصبري حافـــظ مقالتـــه حول 
العروض المتميزة التي شـــهدتها الدورة 
المنقضية مـــن مهرجان أفينيـــون، بينما 
رصدت ميسون علي وقائع ورشة ”الحكي 
التـــي أشـــرف عليها حســـن  والمســـرح“ 
الجريتلـــي في دمشـــق أخيرا، واســـتطلع 
رابـــح هوادف آراء مجموعـــة من الفنانين 
حول تجارب مسرحة الرواية في الجزائر، 
وغطـــت صفـــاء البيلي يوميـــات مهرجان 

المونودراما الثاني في المملكة الأردنية.

  تحتل أعمال الرســـام وطباع الغرافيك 
وأستاذ الفن التشكيلي الإسباني من أصل 
عراقي أبوزيـــدون حنوش مكانة بارزة في 
المشهد التشـــكيلي العربي والغربي على 
حد الســـواء، بمـــا تحمله مـــن رؤى فنية 
تجمـــع بيـــن الإرث الحضـــاري والثقافي 
والفنـــي العراقي وآخر تجليـــات الحداثة 
ومـــا بعـــد الحداثة فـــي الفن التشـــكيلي 
الغربـــي، الأمـــر الذي شـــكل منهـــا عالما 
متكامـــلا من الـــرؤى والألوان والأشـــكال 
غائبـــة  البشـــرية  والهيئـــات  الهندســـية 
الملامـــح والمتجســـدة قصدا، شـــخوص 
ومجســـمات غائمـــة، تشـــكيلات بشـــرية 
وحيوانية وأشـــياء متناثرة، كلها تشـــكل 

صلب لوحته.
جســـدت لوحـــات حنـــوش تناقضات 
البشـــر وعلاقاتهـــم وتفاصيـــل حياتهـــم 
اليوميـــة وإن كانـــت تجـــيء على ســـطح 
اللوحـــة بصـــورة عفوية، إلا أن الأســـاس 
فـــي الدفـــع والتجســـيد لديه على ســـطح 
اللوحة هو اللون وتموجاته وقوة الحركة 
الخطيـــة، حيـــث اعتـــاد علـــى الحضـــور 
الشاســـع للمجســـدات فـــي تناغم أشـــبه 
بالرؤى الصوفية المحركة للوحة نفســـها 

وتفجيراتها اللونية.

فنان بين حضارتين

بداية من أبعاد وملامح ارتكز عليها في 
تأثره بالإرث الفني السومري والإسلامي، 
يؤكد حنوش أن ”الفنون بشـــكل عام تنبع 
من جذور واحدة بصفتها ســـلوكا بشريا 
بخصوصياتها  احتفاظهـــا  مـــن  بالرغـــم 
الثقافية، والســـلوك البشـــري لـــه صفته 
العالمية، لذلك نلاحظ التداخل والتواصل 
العجيـــب بين الحضـــارات. وقد أثرت تلك 
الجـــذور وهـــذا التداخـــل والتواصل بين 
الحضـــارات على الفنـــون، فكانت الأعمال 
الفنية عالمية تحمـــل في طياتها الملامح 

الثقافية للمجتمع الذي ولدت فيه“.

ويضيف ”بما أني جئت من بلد يزخر 
انقطـــاع،  دون  المتعاقبـــة  بالحضـــارات 
ولاســـيما الحضارة الإسلامية التي كانت 
مدينتي التي نشـــأت بيـــن ربوعها الكوفة 
التفكيـــر  كان  فقـــد  عواصمهـــا،  إحـــدى 
بالموروث الثقافي الشعبي والأكاديمي من 
مرتكزات توجهاتي الفنيـــة، لذلك تجدني 
أتأثـــر ببرج بابـــل وما يلفـــه من غموض 
فأرسمه، وأتأثر بالقصص الشعبي كـ‘ألف 
فأرســـم مجموعـــة متنوعة  ليلـــة وليلـــة‘ 
الأحجام والدلالات عن شـــخصية شهرزاد، 
كما هـــو واضح لمن تتبـــع أعمالي. كذلك 
تجد فـــي أعمالـــي الصور الشـــعرية كما 
أتخيلها عند قراءتي للشـــاعر عبدالوهاب 

البياتي وغيره“.
كانـــت أطروحـــة الدكتـــوراه للفنـــان 
حنـــوش حـــول تجربـــة الفنـــان يحيـــى 
الواســـطي الذي عاش فـــي القرن الـ13 في 
العراق، لذلك كان الســـؤال عن خصوصية 
هذا الفنان ومدى علاقة تجربته التشكيلية 
رســـومات  ”تمتـــاز  الفنـــان  يقـــول  بـــه. 
الواسطي بأنها روائية تصور مشهدا من 
قصـــة أو إيضاحا لموضـــوع علمي، ومن 

ميزاته أن العناصر التي يرســـمها محددة 
بالخط (LINE) وإن كانت هذه الميزة معروفة 
حتى في أعمـــال عصر النهضة الأوروبية، 
علما أن الواســـطي هو من أســـس مدرسة 

بغداد للتصوير“.
ويتابــــع ”لقــــد أثــــارت هــــذه الميــــزة 
انتباهــــي فاتخذتها موضوعــــا لأطروحة 
الدكتــــوراه، من خلال تتابــــع تجاربي في 
الفــــن الحديث وجدتني أميــــل إلى تتويج 
شــــخصياتي بخطوط بــــارزة أضعها على 
الســــطح التصويــــري، ثــــم يكــــون هنالك 
التداخل اللوني المتجانس تارة والمتنافر 
تارة أخرى، لتتكون اللوحة من مســــاحات 
لونيــــة تترابــــط فيما بينهــــا بالخط الذي 
يحكي الشــــخصيات، ولتكــــون المحصلة 
مشهدا أو عدة مشــــاهد تنقل المتلقي إلى 
الموضــــوع. وهذا مــــا عمل عليــــه يحيى 

الواسطي منذ القرن الثالث عشر“.
ويشـــير حنـــوش إلى أن ”الشـــرق هو 
مهد الحضارات والنهضة الأوروبية قامت 
على أنقاض حضارة الأندلس، وهي البلاد 
التي أعيش فيها الآن بصبغتها الإسبانية 
الأوروبية، ما أتاح لي أن أشـــاهد معطيات 
الحضارتين في وقت واحد، وعندما قدمت 
إلـــى هنـــا بعمر 21 ســـنة لـــم أنغمس في 
المجتمع الإسباني المنفتح تماما، بل كنت 
محتفظا من دون تكلف بتأثيرات التنشـــئة 
الأســـرية والاجتماعيـــة فـــي مدينتي الأم 
الكوفة، ومن محاســـن الأقدار أني نشـــأت 
في عاصمة حضارية شـــرقية وأعيش الآن 
في عاصمـــة حضارية غربية. هذا التمازج 
المعرفـــي متوجـــا بدراســـتي واطلاعـــي 
الدؤوب لفهم الفن وتاريخ الفن والفلســـفة 
أثر على رؤيتي الفنية بسلاســـة ومن دون 
تكلف، فكانت موضوعاتي شـــرقية الهوى 

غربية التعبير“.
أكثـــر مـــن أربعين ســـنة مضـــت على 
خروج حنوش من العـــراق مهاجرا، وهنا 
يأتي الســـؤال حـــول تجليـــات علاقته مع 
بلاده والملامح التـــي خلفتها في لوحاته 
عبـــر مراحـــل تجربته، خاصـــة أن العراق 
شـــهد حروبا وصراعات غير مسبوقة في 

تاريخه الحديث.
هنا يوضح ”لا شـــك أن بلدي الأصلي 
أتمتـــع  إنســـان  لكنـــي  عنـــدي،  حاضـــر 
بديناميكيـــة تجعلنـــي أتوافـــق مـــع هذا 
وذاك، فقـــد تعلمـــت هنـــا الحريـــة، حرية 
التعبير وحرية الموقف، هذا التحرر أتاح 
لـــي أن اختار موضوعاتـــي بما يتلاءم مع 
شخصيتي بصفتي إنســـانا فنانا تتمازج 
في ذهنه حضارة الشرق والغرب، ولكني لا 
أقيد نفسي بخصوصية موضوع ما بشكل 
دائم. الفن اليوم ومنذ أكثر من مئتي سنة، 
نلاحظ أن لكل فنان موضوعاته التي يهتم 
بها وهـــي موضوعات بأســـاليب متنوعة 

أيضا وهذا من ثمار الحرية“.
ويكشـــف عن تفاصيـــل عوالمه الفنية 
مشـــيرا إلـــى أنـــه فـــي رســـوماته ومنـــذ 
بدايـــة حياته المهنية كرســـام فـــي نهاية 
الســـبعينات من القرن الماضي وإلى الآن، 
كان يتجنب التظليل والتشريح والمنظور، 
ويؤكـــد ”في الواقع لا أريـــد إبداع أي وهم 
مشـــابه للعالـــم الواقعي، هدفـــي هو عدم 
تمثيل العالم كما هو، ما أســـتهدفه إبداع 
أعمـــال فنيـــة شـــخصية ومثاليـــة مليئة 
بالجمـــال والحقيقة، في ترتيب متناســـق 
زاهيـــة،  ألـــوان  باســـتخدام  ومتـــوازن، 
مســـطحة ومكســـورة، مع خطوط سوداء 

تعمـــل كحكم بيـــن الأشـــكال الممثلة، عبر 
منظمات الفن الإسلامي ومنظم فيبوناجي 
أحيانا، تماما كما هو الحال في الرســـوم 
الإســـلامية، وخاصـــة المنمنمات إذا صح 

التعبير“.
وكون إســـبانيا تتمتع بإرث إســـلامي 
فنـــي وجمالـــي معمـــاري خاصـــة نســـأل 
حنـــوش إن كانت ثمة علاقـــة بين اختياره 
لها مهجرا برؤيته الفنية التشـــكيلية وما 
تحملـــه من إرث إســـلامي ســـومري، وقد 
نفـــى موضحـــا ”كلا ليس لـــه علاقة بذلك، 
فـــي بدايـــة الأمر كانـــت رغبتي الدراســـة 
فـــي إيطاليا، وعندما ذهبـــت إليها لم أجد 
ما يشـــجعني على البقاء هناك فعدت إلى 
العراق، والتقيت بأصدقاء كانوا قد درسوا 
في إسبانيا، فاتضحت لي الصورة، وكانت 
مطابقـــة إلـــى حد مـــا لتطلعاتـــي الفنية، 
وعندما جئت إلى هنا -إســـبانيا- وجدت 
ما يشـــجعني علـــى الاســـتمرار من حيث 
طبيعة المجتمع المنفتح على الآخر آنذاك، 
وطبيعة الدراسة، كذلك أحسست بالأصالة 
حينمـــا اطلعت على آثـــار أجدادنا العرب 
الذين عاشـــوا هنا قرونا وبنـــوا حضارة 
ماثلة بآثارها العمرانية والعلمية والفنية 
إلـــى اليوم، مـــن أمثال زرياب وابن رشـــد 

وغيرهما كثيرون“.
ويـــرى حنوش أنه ”لا وجود لأســـلوب 
رسم شـــرقي ضمن معطيات الفن الحديث، 
وإنما هنالك فنان معاصـــر يتأثر بالفنون 
القديمة ســـواء أكانت إسلامية أم سومرية 
أم غير ذلك، المهـــم أن يجيد الفنان طرحه 
للموضـــوع ضمـــن النـــوع الـــذي يعمـــل 
عليـــه مثل الرســـم والســـينما والمســـرح 
والموسيقى وغيرها من المناحي الأدبية. 
ذلك التأثر ينبغي أن يتحلى بصفة الإبداع 
وإلا فهو تقليد لمن ســـبقه من الفنانين أو 
الأدبـــاء، خلاصة القـــول إن التأثر من دون 

إبداع لا يكفي“.

الرسم والأدب

عن رؤيته لما يتابعه في المشهد الفني 
التشكيلي في الداخل العراقي اليوم، يقول 
”خرجـــت من العـــراق قبل ثـــلاث وأربعين 

ســـنة، لكن لدي علاقة مـــع بعض الفنانين 
هنـــاك، كما أني مـــن المتابعين إلى حد ما 
للفن العراقي عبر السوشيال ميديا، بشكل 
عام تجربـــة الفنان وحيدة فـــي كل العالم 
والمبدع يكون مبدعا أينما كان، من المؤكد 
والسياســـية  الاقتصاديـــة  العوامـــل  أن 
والاجتماعيـــة مؤثرة بشـــكل أو بآخر على 
الإبداع من حيـــث الصدى الإعلامي للفنان 

المبدع“.
الفنانيـــن  تفاعـــل  حنـــوش  ويبيـــن 
الغربييـــن مـــع أعمالـــه وأعمـــال فنانين 
مهاجرين آخرين، وأيضا تفاعله مع أعمال 
الفنانيـــن الغربيين، قائـــلا ”أعمالي لاقت 
النجـــاح بعد أربع ســـنوات مـــن وصولي 
إلى إســـبانيا، من خلال المســـابقات التي 
تقام حتـــى الوقت الراهـــن، اختيار العمل 
للاشـــتراك في المســـابقة هـــو دليل على 
نجاح الفنـــان عندما يظهر مســـتواه إزاء 
الفنانيـــن الآخريـــن الذيـــن اشـــتركوا في 
المســـابقة. وحينما أحصـــل على المرتبة 
الأولـــى فهو ليـــس بالأمر الهيـــن، فضمن 
المشـــتركين فنانـــون كبار لهـــم مكانتهم 
في الفن، لقـــد كان للأربعيـــن جائزة التي 
حصلـــت عليها منـــذ الثمانينـــات مردود 

مـــادي ومعنـــوي، ذلـــك أن النقـــاد وتجار 
الفن ومحبيه ســـوف يتوجهون إلى الفنان 
بمقالاتهـــم الفنية وتجارتهـــم حتى يصل 
الأمر إلى دخول العمل إلى المتاحف وهو 

مؤشر على النجاح“.
ويضيف ”أقول بتواضع إني لم أعرف 
فنانـــا عربيا حصل على تلـــك الجوائز أو 
حاز اهتمام المعنيين بالفن كما حصل لي. 
كذلك ألفت نظرك إلى أني في وسط فنانين 
إســـبان لهم مكانتهم الفنية، ولكن أعمالي 
فرضـــت نفســـها وفـــق المعاييـــر الفنية 
المعاصـــرة في إســـبانيا علـــى الرغم من 
ميل بعضهـــم إلى أبناء بلدهم، والخلاصة 
إن تفاعل الإســـبان سواء أكانوا فنانين أم 
محبيـــن للفن كان جيدا جدا، ما شـــجعني 
على الاســـتمرار والعمل الدؤوب المضني 
لتحقيـــق نجاحات أخـــرى، فالنجاح ليس 
بالأمـــر الهيـــن والبســـيط ولاســـيما أني 

أتحلى بثقة عالية بالنفس“.
ويكشـــف حنـــوش عن أنه من عشـــاق 
قـــراءة الشـــعر والأدب ويقـــول ”من خلال 
قراءاتـــي ينقـــدح فـــي ذهنـــي الموضوع، 
فأعمـــل عليه مجموعة من الأعمال قد تصل 
إلى خمســـين لوحة بأحجام مختلفة حتى 
أشـــعر بأني قد اكتفيت منـــه، وعبرت عما 
أشـــعر به حياله، حينها أتـــرك الموضوع 
وأبحث عن موضوع آخر. لقد كان الشـــعر 
الشـــرقي، كما هو حـــال الشـــعر الغربي، 
أحد أهم مصـــادر الإلهام عندي، إذ يمدني 
تأثيره النفســـي بإمكانيات هائلة تســـاهم 
في رســـم ســـردية عملـــي، فأغـــوص عبر 
الشـــعر في الرسم لأجسد المعنى الشعري 
مرســـوما. وأســـعى من لوحاتـــي إلى أن 
تكون كالقصيـــدة أو على الأقل جوا يمكن 

أن يكون تأويلا لها“.
ويتابع ”من خـــلال علاقاتي بالأدباء 
أني  ولاسيما  السينمائيين،  والمخرجين 
من محبـــي الأدب وأكن الاحتـــرام الكبير 
تارة  والســـينمائيين،  وللنقـــاد  لـــرواده 
يقتـــرح علي أحد الأصدقاء المقربين جدا 
الذين يهتمـــون بأعمالي موضوعا معينا 
وحينما أســـمع بالموضوع، وينقدح في 
ذهني شكله؛ كيف سيكون؟ حينها أباشر 
العمل عليه مع وجـــود قناعتي به، ولكن 
حينمـــا أعجب بالموضـــوع المقترح ولا 
ينقدح في ذهني شيء أحزن وربما أصاب 
بالكآبة الطارئـــة، كما حصل معي حينما 
اقترح علـــي بعض الأصدقـــاء من بينهم 
صديقي المقرب جدا صموئيل شـــمعون 
محرر مجلة ’بانيبال‘ التي صدرت مؤخرا 
باللغـــة الإســـبانية، موضـــوع ’ألف ليلة 

وليلة'“.
ويواصـــل ”لقـــد بقيت عشـــرة أشـــهر 
مســـتغرقا فـــي الموضوع حتـــى قرأت ما 
يقـــارب مئتـــي كتاب، كمـــا توافـــرت لدى 
مجموعـــة كبيـــرة مـــن المصـــورات، إزاء 
ذلـــك كنت في حيـــرة: كيف ســـأوظف تلك 
المصادر لعملي؟ ولكني حينما رأيت فيلم 
’ألف ليلة وليلـــة‘ للمخرج بازوليني وجدت 
أنه قـــد تناول القصة مـــن جانب معاصر، 
ومن هنـــا اتضحت لدي الفكـــرة؛ أن أعمل 
الموضـــوع بنظـــرة معاصـــرة وأُدخل فيه 
قضايا اجتماعية تدور من حولنا، فصارت 
لدي مجموعة طيبة مـــن الأعمال عرضتها 
في الحديقة الملكية الإســـبانية، وقد لاقت 
تفاعـــلا إيجابيـــا من الجمهور الإســـباني 
لكونهـــا تتحدث عـــن تراث عالمـــي ولكن 

بتعبير معاصر. وهكذا“.
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هدفي هو عدم تمثيل العالم كما هو

المسرحيات القصيرة فرصة لاكتشاف المواهب

فنان إسباني - عراقي يجمع بين حضارتي

 الغرب والشرق في أعماله
أبوزيدون حنوش: موضوعاتي شرقية الهوى غربية التعبير

ــــــين  حضارت ــــــين  ب الوقــــــوف  ــــــح  يمن
ــــــين التشــــــكيليين فرصة كبيرة  الفنان
ــــــراء عوالمهم وتقديم فن تتنافذ فيه  لإث
ــــــح بالتالي  الثقافــــــات والرؤى، وينفت
ــــــي. وفي هذا  على الإنســــــاني والكون
المسار يندرج عمل الفنان والأكاديمي 
ــــــدون  أبوزي العراقــــــي   – الإســــــباني 
حنوش. في هذا الحوار مع ”العرب“ 
نحاول التعرف على مســــــيرة حنوش 
ــــــة بالعطاء، والتي تؤكد  الفنية الحافل
ــــــة وعمق ما يحمله مبدعو  على أصال

العراق من إرث فني.

مجلة {المسرح} تراجع أهم

العروض العربية وتحتفي

{كلباء للمسرحيات القصيرة» بـ

الشعر الشرقي والغربي 

أحد أهم مصادر الإلهام 

عند الفنان إذ يمده تأثيره 

النفسي بإمكانيات هائلة 

في رسم أعماله

محمد الحمامصي
كاتب مصري

العدد الـ60 من مجلة 

{المسرح} يواكب أبرز 

العروض والتظاهرات 

المسرحية العربية علاوة 

على تقديم رؤى متنوعة 

حول المسرح



 بيــروت - بشيء من أديم الأرض يترجم 
اللبناني ســــمير منصور إبداعه، بتشكيل 
مشاعر الناس وهموهم في بلدة الهبارية 
الحدودية التي تتعرض لقصف إسرائيلي 
يومــــي جراء المواجهات مع حزب الله منذ 

أكتوبر الماضي.
منصــــور (50 عامــــا) الــــذي نشــــأ في 
البلــــدة (جنوب لبنــــان) التي عانت طويلا 
من تداعيات الحرب، يواجه الواقع المرير 
باســــتخدام الطــــين وســــيلة للتعبيــــر عن 
مشاعر وأحاســــيس الناس ممن يعيشون 

تحت وطأة الحرب.
يقضــــي الفنان اللبنانــــي الذي يعيش 
فــــي منــــزل متواضع، ســــاعات طويلة في 
جمع الطين مــــن الأرض المحيطة، ليحوله 
إلى وجوه تعبر عن واقع الحال في البلدة.

لكل وجه قصة

يقول الرجل إن كل وجه من الوجوه 
التي يشكلها بالطين يحكي 

قصة، بعضها يعكس 
الحزن واليأس، بينما 

تظهر وجوه أخرى 
تحديا وإصرارا 
على الاستمرار.
ويوضح أن 
”هذه المنحوتات 

ليست مجرد أعمال 
فنية، بل هي وسيلة 

لنقل رسالة عن الحياة 
وسط الحرب، عن 

الخوف والأمل المختلطين في 
نفوس الناس“.

مواهب منصور 
متعددة، تبدأ بالكتابة 

والمسرح والقصص 
الصغيرة، لتنتهي 

بإنجاز عشرات 
المنحوتات بأنواع 
مختلفة من الطين 

الموجود في مناطق 
محددة جنوب لبنان.

أثناء وضعه 
اللمسات الأخيرة على 
أحد منحوتاته، يقول 

منصــــور إنه لم يخطر علــــى باله أن يكون 
نحاتا، لكــــن الصدفة وحدهــــا دفعته إلى 
المســــيرة الفنية التي عشــــقها وباتت في 

مقدمة اهتماماته.
يوضــــح أنــــه بــــدأ حياته فــــي كتابة 
والمســــرحيات  الشــــعرية  الدواويــــن 
والقصص القصيرة، وأنه اكتشــــف نفسه 
بالنحت عندما كانت زوجته تعمل شــــيئا 
ما بالطين فأخذ قطعة منها وبدأ يشــــكلها 

ويعجنها.
وفي تصريحات ســــابقة لــــه، أوضح 
الفنــــان، وقــــال: ”أحبت زوجتــــي كارولين 
ماضــــي وهــــي فنانــــة تشــــكيلية ومطربة 
أردنية المولد، اقتنــــاء الفخاريات كحاجة 
منزليــــة، فقصدنا معامــــل صناعة الفخار 
في العديد من المناطق اطلعنا خلالها على 
خفايا ومكنونــــات هذه الحرفــــة المتجهة 
نحو الاندثار. وقد أعجبتنا واســــتهوتنا 
مادة الطين المســــتخرجة مــــن أرض بلدنا 
الصناعــــات  فــــي  والمســــتخدمة  لبنــــان 
الفخاريــــة بشــــكل عــــام، لنتخــــذ 
باســــتخدامها  قرارا  عندها 
فــــي عالمنــــا الجديد وهو 

فن النحت“.
أبدى منصور تعجبه 
من مرور كل هذا 
الوقت من عمره 
دون أن يكتشف 
الموهبة والهواية 

المدفونة داخله.
ويلفت إلى أن ”عالم 
الطين متشعب ويفوق 
الخيال لأن أنواعه عديدة، 
عندما تعمل به يكون 
طيع بين يديك 
والشيء الذي لم 
تستطيع تغييره 
بالواقع يمكنك 
تغييره بيدك 
عندما تنحت أي 

منحوتة“.
ويبينّ منصور 
أن ”فن النحت 
عالم فسيح 
ومتعدد الأوجه، 
لكن النحت 

بالطين اســــتهواني، خاصة وأن الحصول 
على هــــذه المادة متوفر فــــي جنوب لبنان 

وبكلفة بسيطة“.
ويقــــول إنه يعمــــل على جمــــع الطين 
بمختلــــف ألوانــــه وأنواعــــه مــــن الحقول 
المحيطة ببلدتي راشيا الفخار والهبارية، 
ومــــن حفريــــات ورش البناء فــــي جنوب 

لبنان.
ويتعاون الفنان وزوجته لجمع الطين، 
موضحا ”تركيزنا يبقى على النوع المميز 
بصلابتــــه ولونــــه وقدرتــــه علــــى مقاومة 

الصدمات“.

لكل وجه منحوتة

يعــــرب النحــــات منصور عــــن حرصه 
على تنظيف الطين من الشــــوائب بغســــله 
بالماء ونقعه لأيام في أحواض خاصة ومن 
ثــــم تخميره، بالإضافة إلــــى وضعه داخل 
أكيــــاس من النايلون لحفظــــه لفترة أطول 

قبل استعماله.
ويتابــــع: ”نعمــــل علــــى عجــــن الطين 
باليديــــن لتخليصــــه من فقاعــــات الهواء 

تجنبا لتشــــقق المنحوتة أو كسرها. يجب 
أن يكــــون الطــــين لزجــــا نظيفــــا ويتمتع 

بالمرونة وسرعة الجفاف والصلابة“.
ويقول الفنــــان إن ”لــــكل وجه حكاية 
وكل حكايــــة فيهــــا عبــــرة، عندمــــا ننحت 
الوجــــوه تكون ترجمة لســــلوكيات معينة 
تترك آثارهــــا بعيوننا ونفســــيتنا عندما 

تلتقي بأي شخص في البلدة“.
ويضيف وهو يمسك أحد المنحوتات: 
”هــــذا الوجــــه لســــيدة مســــنة موجــــودة 

بالقريــــة، تســــتطيع أن تراها مــــن زوايا 
مختلفة تراهــــا بوجــــه الأم أو الجارة أو 
امــــرأة مســــنة لديهــــا خبرة فــــي الحياة 

ولديها حكمة“.
ويتابــــع: ”تســــتطيع أن ترى بوجهها 
المنحوت في آن واحد وجه مبتســــم وآخر 
حزيــــن، ولكن ترى فــــي خدودها المجعدة 

عاطفة“.
ويردف وهو يمســــك بمنحوتة لوجه 
إنســــان يشــــبه جــــذع شــــجرة صنوبــــر، 
أنه مســــتوحى من مــــكان احتــــراق غابة 
الصنوبر في بلدة الهبارية بسبب القصف 

الفسفوري الإسرائيلي منذ شهر تقريبا.

ويستطرد: ”هذا الجذع يتألم وعنده 
عتب ولوم، وكأنه يسأل هذا الوجه لماذا 

أنا أحترق وبأي ذنب أحرق“.

كمـــا نحت منصـــور وجها يجســـد 
المجـــزرة التـــي ارتكبتها إســـرائيل في 
بلـــدة الهباريـــة حيث اســـتهدفت مركزا
 للإســـعاف الصحي، في منحوتة تجسد 
رأس أحد المســـعفين وتعابيره الحزينة 
لأنـــه ضحـــى بنفســـه مـــن أجـــل العمل 

الإنساني.
وفي 27 مارس الماضي، قتل الجيش 
الإسرائيلي 7 مســـعفين لبنانيين وجرح 
آخريـــن فـــي غـــارة اســـتهدفت مركـــزا 

للجمعية الطبية الإسلامية في الهبارية، 
وفق وكالة أنباء لبنان الرسمية.

الأنبــــاء  لوكالــــة  تصريحــــات  وفــــي 
اللبنانيــــة، قالت زوجة الفنانة وشــــريكته 
فــــي الإبداع، وقالــــت: ”نحرص على وضع 
صورة الشــــخص الــــذي يطلــــب منحوتة 
أمامنــــا لنتمكــــن مــــن الوصــــول ومتابعة 
أدق التفاصيــــل، دون تجــــاوز أي تجعيدة 
أو ميزة أو علامة فارقة“، مشــــيرة إلى أن 
انجاز المنحوتة يتطلب ما بين ساعتين إلى 

10ساعات.
وتابعــــت: ”نعــــرض منحوتاتنــــا عبر 
وســــائل التواصل الاجتماعي وقد أنجزنا 
منحوتــــات للكثير من شــــخصيات الريف 
اللبناني والبعض من قادة ورجال سياسة 

وعلماء وأدباء مشهورين“.
وشــــددت على رفضها المســــاومة على 
أســــعار المنحوتــــات، ”لأن الفــــن يجب أن 
يكــــون بعيدا كل البعد عن الكســــب المالي 
كي لا يخســــر قيمته وإبداعه. وفي الكثير 
من الحالات تكون التحف مجانية في حين 
نترك لصاحب المنحوتة تقدير البدل المادي 
والذي يتراوح بين الـ 500 والـ1000 دولار“.
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السنة 47 العدد 13242 فنون
وجوه النحات سمير منصور تستنطق مشاعر اللبنانيين

الطين يحكي بصوت أهل الجنوب ويبوح بأسرارهم
كانت الصدفة فرصة لاكتشــــــاف الفنان ســــــمير منصــــــور ثروات بلاده من 
الطــــــين، ومنذ ذلك الحين قرر أن يعيد خلق مشــــــاعر اللبنانيين عبر الطين، 
حيث يصنع منه وجوها تحاكي أصحابها، بلمساتهم الخاصة، التي تمنح 

كل وجه ميزته.

قدرة مبهرة في التعبير عن المشاعر

 لندن - يُفتَتَح مهرجان لندن السينمائي 
الدرامي  في أكتوبر المقبــــل بفيلم ”بليتز“ 
التاريخــــي للمخــــرج البريطاني ســــتيف 
ماكويــــن عــــن الحــــرب العالميــــة الثانية، 
وســــيعطي لمحة عن المسلسل التلفزيوني 

الجديد لمبتكر ”بيكي بلايندرز“.
ويُعــــرض الفيلــــم الروائــــي الجديــــد 
للمخــــرج الــــذي فــــاز شــــريطه ”تويلــــف 
بجائزة الأوســــكار في  ييرز إيه ســــليف“ 
مســــتهل مهرجان لندن الــــذي ينطلق في 
9 أكتوبر ويســــتمر 12 يوما في العاصمة 

البريطانية.
ويحكـــي الفيلم قصـــة حدثت في ذروة 
الحـــرب العالمية الثانية، حـــين كانت لندن 
تتعرض لهجوم مدمر من الحرب الخاطفة. 
جـــورج، صبـــي صغيـــر في التاســـعة من 
عمره، ترسله والدته ريتا إلى الريف هربا 
من القصـــف، لكـــن جـــورج، المصمم على 
البقـــاء مع عائلته، يقـــرر الفرار من ملجأه 
والعودة إلى لنـــدن، حيث يأمل في العثور 
على والدته وجده جيرالد. في هذه الأثناء، 

تبحث ريتا اليائســـة والقلقة عن ابنها في 
مدينة مدمرة.

وصـــف الفيلـــم بأنه قصـــة مؤثرة عن 
النجاة والشـــجاعة، حيث تتوجب على كل 
شخصية مواجهة شياطينها وسط فوضى 
الحرب. يستكشـــف الفيلم قصص ســـكان 
لنـــدن العاديـــين الذين وقعـــوا في خضم 

اضطرابات الأحداث التاريخية.
وقالـــت مديـــرة المهرجـــان كريســـتي 
ماثيســـون إن فيلـــم ”بليتز“ الذي يشـــكّل 
نوعـــا من ”لوحة عن الحيـــاة البريطانية“ 
خلال القصف الألماني لإنجلترا عامي 1940 
و1941، كان الخيار الأمثل لبداية المهرجان.
وأضافـــت خلال مؤتمـــر صحافي عن 
المهرجان عُقـــد الأربعاء في ”بريتيش فيلم 
فـــي لنـــدن أن هـــذا الفيلم  إنســـتيتيوت“ 
الطويـــل الـــذي يتولى بطولته ســـاويرس 
رونان وهاريس ديكنسون ”مبهر بصريا“.

وســـيحظى المشـــاهدون أيضا بفرصة 
الاطلاع على لمحة عن المسلسل التلفزيوني 
الجديد لمبتكر مسلســـل ”بيكـــي بلايندرز“ 

ســـتيفن نايت بعنوان ”إيه ثاوزند بلوز“، 
مـــن بطولـــة الممثـــل البريطاني ســـتيفن 

غراهام.
ويتنـــاول هذا المسلســـل الذي يُعرض 
الســـنة المقبلة على منصة البـــث التدفقي 
”ديزني +“ في المملكة المتحدة ودول أخرى، 
وعلى ”هولو“ في الولايات المتحدة، العالم 
المظلم للملاكمة غير القانونية في لندن في 

ثمانينات القرن التاسع عشر.
وتشـــهد الـــدورة الثامنـــة والســـتون 
للمهرجـــان أيضـــا العـــرض العالمي الأول 
عـــن القصـــة الحقيقيـــة  لفيلـــم ”جـــوي“ 
للبريطانيـــين الثلاثـــة الذين كانـــوا وراء 
ولادة أول طفـــل فـــي العالـــم عـــن طريـــق 
الإخصـــاب فـــي المختبر، ويتولـــى الأدوار 
الرئيسية فيه بيل نايي وتوماسين ماكنزي 

وجيمس نورتون.
ومـــع أن هذا المهرجان ليس واحدا من 
الأحداث الســـينمائية الكبـــرى في أوروبا 
كمهرجانات كان والبندقية وبرلين، اشتهر 
باختيـــاره مجموعـــة قيّمة مـــن الأفلام في 
برنامجه، وبتسليطه الضوء على المواهب 

البريطانية الناشئة.
وتتضمن هذه الدورة عرض 253 فيلما 
روائيا أو قصيرا أو مسلســـلا أُنتِجَت في 

نحو 80 دولة في 63 لغة.
ويختتم المهرجان في 20 أكتوبر المقبل 
بالعـــرض الأوروبي الأول لفيلم الرســـوم 
للمخرج  المتحركـــة ”بيـــس بـــاي بيـــس“ 
مورغـــان نيفيـــل، والـــذي يتنـــاول حياة 
الموســـيقي ومصمم الأزياء فاريل وليامز، 

وهو أيضا ممثل ومنتج.
ويـــروي هـــذا الفيلـــم الطويـــل القائم 
كليـــا على قطـــع لعبـــة التركيـــب ”ليغو“ 
قصـــة طفولة الفنان فـــي الولايات المتحدة 

و“رحلته“ نحو الشهرة.

{بليتز} الدرامي التاريخي لستيف ماكوين 

يفتتح مهرجان لندن السينمائي

فيلم عن بريطانيا في الحرب العالمية الثانية

مواهب منصور متعددة 

تبدأ بالكتابة والمسرح 

والقصص الصغيرة لتنتهي 

بإنجاز عشرات المنحوتات 

بأنواع مختلفة من الطين

من الأعمال   مسلسل ”سنين العشرة“ 
الكويتية ويعتبر  المشـــتركة الإماراتية – 
تم  الاجتماعيـــة،  الدرامـــا  ضمـــن  مـــن 
تصويـــره فـــي الكويت، وتعـــود قصته 
إلى فترة الســـتينيات من القرن الماضي، 
وهو يتنـــاول في مضمونـــه الصراعات 
والأســـرية،  والطبقيـــة  الاجتماعيـــة 
بالإضافة للعلاقات الزوجية والعاطفية.

هو من تأليف جمال ســـالم وإخراج 
باسم شعبو، وتشارك أمل في هذا العمل 
إلـــى جانب العديـــد من نجـــوم الدراما 
الخليجيـــة أمثـــال حبيب غلـــوم وحمد 
العماني ومريم الصالـــح وإيمان العلي 
وفي الشـــرقاوي وعبير الجندي وسماح 
وملـــك أبوزيد وجنى الفيلكاوي وغيرهم 

من النجوم.
تدور قصة المسلســـل في ســـتينيات 
القـــرن الماضـــي، داخـــل أروقـــة إحدى 
الأســـر، وتتناول ما يتعرض له أفرادها 
مـــن مشـــاكل وعقبـــات، وكيـــف يمكنهم 
مواجهتهـــا والتغلب عليهـــا. كما يرصد 
والاقتصادية  الاجتماعية  التحولات  تلك 
التي طرأت على دولـــة الإمارات في تلك 
الفتـــرة وأثرها على حيـــاة مجموعةٍ من 
الأصدقـــاء والعائـــلات الذين يعيشـــون 
في إحـــدى المناطـــق الإماراتيـــة، ولعل 
اكتشـــاف النفـــط كان ذا أثـــر كبير على 
مجريات الأحداث إذ استطاع أن يساهم 
في تغيير نمطية الحياة البســـيطة التي 
عاشـــتها العائلات في تلـــك الفترة إلى 

حياة اتسمت بأنها أكثر تعقيدا.
يحـــاول هـــذا العمـــل أن ينقـــل لنا 
والمجتمعية  العائليـــة  الحيـــاة  يوميات 
يكتنفهـــا  ومـــا  أحداثهـــا  ومجريـــات 

وطبقيـــة  اجتماعيـــة  صراعـــات  مـــن 
وأســـرية، بالإضافة للعلاقـــات الزوجية 

والعاطفية.
ويمكن أن نعتبـــر هذا العمل من فئة 
الأعمال التراثيـــة التي تهتم بالتفاصيل 
من حيث المفـــردة واللهجـــة الصحيحة 
بالإضافة إلـــى الملابس والأزياء ومواقع 
التصوير في ســـبيل إكساب العمل صفة 

الواقعية.
بدأ عرض مسلســـل ”سنين العشرة“ 
يـــوم 4 ســـبتمبر الجـــاري عبـــر منصة 
”جوي“ وهو عـــرض أول وحصري على 

المنصة.

ويمكـــن مشـــاهدته أيضـــا من خلال 
قناة الإمارات الفضائية، التي ســـتتولى 
بثه بعد عرضها الحصري على المنصة.

سامر سالم أحمد

{سنين العشرة} دراما اجتماعية تصور 
الإمارات في الستينات

عمل يهتم بالتراث الإماراتي

المسلسل يتناول في 

مضمونه الصراعات 
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 كايــن (فرنســا) - يحتفـــل مهرجـــان 
دوفيل للســـينما الأميركية الذي يُقام في 
غرب فرنسا بالذكرى الخمسين لتأسيسه 
وسط حفاوة كبيرة، إذ سيشهد حضورا 
كثيفـــا للنجوم مع برنامج يتمحور حول 
”التنـــوع والانتقال“، بعدما شـــهد خلال 
الصيف جدلا واســـعا بشـــأن اســـتبعاد 
لجنة التحكيم عازف البوق الفرنســـي – 

اللبناني إبراهيم معلوف.
الدورة التي تقام من 6 إلى 15 سبتمبر 
الجاري تشهد حضورا بارزا، بعدما أدى 
إضـــراب الممثلين في هوليـــوود العام 
الماضـــي إلى غياب الكثير من الضيوف 

عن الدورة الـ49.
وقالت أود إســـبير المديرة الجديدة 
للمهرجان الذي ينطلق الجمعة ويستمر 
نحو عشـــرة أيام ”ســـننظر فـــي المرآة 
العاكســـة للرؤية الخلفيـــة ونتطلع إلى 

المستقبل“.
وكانت إســـبير حلّت خـــلال الصيف 
محـــل مديـــر المهرجان الســـابق برونو 
بارد الذي أقيل من منصبه بعدما طالته 
اتهامـــات بالاعتداء الجنســـي تناولتها 

صحيفة ”ميديابار“ الفرنسية.
وبحســـب التحقيـــق الـــذي نشـــره 
موقـــع ميديا بـــارت قال بـــارد ”رغم أن 
مزاجـــي لاتيني، وأحـــبّ الجَمال، وأميل 
إلا  بســـهولة،  إطـــراءات  توجيـــه  إلـــى 
أننـــي لـــم أدلِ مطلقـــاً بملاحظـــات ذات 
دلالة جنســـية، ولـــم أقم بـــأي حركة أو 
إيحـــاء ذي طبيعـــة جنســـية أو متحيز 
جنســـياً تجاه معاوناتي“. وأضاف ”إذا 
شـــعر أي شـــخص بالإهانة، فأنا أعتذر 

بصدق“.
وســـيرأس لجنـــة التحكيـــم الممثل 
بُنوا ماجيميل، وهو شـــخصية شـــعبية 
في فرنســـا وفي رصيده أكثر من ستين 
فيلمـــا. وأبرز مَن عمل معهـــم ماجيميل 
هانيكي،  مايـــكل  النمســـاوي  المخـــرج 
الذهبيـــة  الســـعفة  علـــى  المتحصـــل 
لمهرجـــان كان مرتين، والفرنســـي كلود 

شابرول (1930 – 2010).
وناتالي  دوغلاس  مايكل  وسيحصل 
بورتمان وجيمس غراي وميشيل وليامز 
وغيرهم من الأســـماء الســـينمائية على 

جوائز فخرية.
والممثـــل والمنتـــج الأميركي مايكل 
دوغـــلاس هـــو ضيـــف شـــرف الـــدورة 
الخمســـين، ويشـــارك للمرة الخامســـة 
فـــي هـــذا المهرجـــان، وقد التقـــى عام 
1998 الممثلـــة كاثرين زيتـــا جونز التي 
أصبحت زوجته. وســـبق لـــه أن قال عن 
المهرجان ”الجميع يقولون إن مهرجان 
دوفيـــل مميـــز، لكـــن القليل مـــن الناس 

يؤكدون مثلي أنه غيّر حياتهم“.
وأوضـــح المنظّمـــون أن دوغـــلاس 
يعـــود ”ليطـــأ أرض نورمانـــدي للمـــرة 
الخامســـة ليذكّـــر بمـــا قدّمه إلـــى الفن 
الســـابع“، بعد 11 عاما من مشاركته عبر 
للمخرج  فيلم ”بيهاينـــد ذي كانديلابرا“ 
ستيفن سودربرغ في المهرجان. وحضر 
أيضـــا   2020 عـــام  المهرجـــان  النجـــم 
ولكن للمشـــاركة في تحيـــة لوالده كيرك 

دوغلاس (1916 ـ 2020).
ومـــن المفتـــرض أن يحضـــر كل من 

فرانسيس كوبولا مواكبة 
لعرض أحدث أفلامه 

”ميغالوبوليس“، 
وشون بيكر 
عن ”أنورا“ 

(حاز السعفة 
الذهبية في 

مهرجان كان 
السينمائي 

 ،(2024
والإيطالي باولو 
سورينتينو عن 

”بارثينوبي“، وتيم 
بورتون عن ”بيتلجوس 

بيتلجوس“.
كذلك ستحصل ابنة 

الرئيس الأميركي الأسبق 
باراك أوباما، ماليا آن، 

على ”جائزة الجيل 
المقبل“ التي استُحدثت 

لهذه الدورة الخمسين من 
المهرجان، عن 

فيلمها 

القصيـــر ”ذي هـــارت“ الذي ســـيُعرض 
للمرة الأولى في فرنسا.

وقالت أود إســـبير ”مـــن بين الأفلام 
الـ12 المتنافسة، هناك ثمانية أعمال هي 

الأولى لمخرجيها“.
وأوضحت إســـبير، التي كانت نائبة 
لمديـــر المهرجان مـــن 2018 حتى 2023 
قبـــل أن تغادر لعام واحـــد إلى الولايات 
المتحـــدة حيـــث فهمت ”بشـــكل أفضل 
للفرنكوفونية  وحبّه  الأميركي  المجتمع 
وأسلوبه في مناهضة العنف الجنسي“، 

أنّ ”الانتقال هو موضوع هذه الدورة“.
وترغـــب إســـبير فـــي طـــيّ صفحة 
الجدل الذي أثيـــر ضمن حملة ”مي تو“ 
(المناهضة للعنف الجنســـي) وتحديدا 
استبعاد برونو بارد من منصبه وإقصاء 
اللبنانـــي  عـــازف البـــوق الفرنســـي – 

إبراهيم معلوف من لجنة التحكيم.
واعتبـــرت أنّ هذيـــن القراريـــن كانا 
”ضرورييـــن ولكنّهما اتّســـما بصعوبة، 

وأثّرا عليها بشكل كبير“.
هـــم معلـــوف قبل عدة ســـنوات  واتُّ
بالاعتـــداء الجنســـي علـــى قاصـــر، في 
قضية تمت تبرئته فيها عام 2020، لكنّها 
أحدثـــت ”انزعاجا في الفريق“ بحســـب 

إدارة المهرجان.
وكان معلـــوف قـــد اســـتنكر بغضب 
مـــن  عمليـــة إقصائـــه ”غيـــر العادلـــة“ 
المهرجـــان، مؤكدا عزمـــه على مقاضاة 
المهرجان  علـــى  المشـــرفة  المؤسســـة 
لتسليط الضوء على الأسباب الملتبسة 

لهذا القرار.
وأعربـــت محامية عازف البوق فاني 
كولان السبت عن أســـفها لأنّ ”مهرجان 
دوفيل يضحّي بشـــخص بـــريء (…) من 

أجل مصالح تتعلق بالكسب“.
المنظمـــة  الجهـــة  محامـــي  وأكـــد 
باتريك  للمهرجـــان ”بوبليك سيســـتيم“ 
ميزونوف أنه ”لم يتدخل شركاء ماليون 
فـــي ما يخص  ولم يمارســـوا ضغوطا“ 
القرار المتعلق بمعلوف، معيدا التذكير 
بحكـــم أصدرتـــه محكمـــة الاســـتئناف 
ويقضـــي بأنّ ”معلوف تصـــرف بطريقة 
غيـــر لائقة مع فتـــاة تبلغ مـــن العمر 14 

عاما“.
وأفادت صحيفة ”لو بوان“ الفرنسية 
الفرنسية  والمخرجة  الممثلة  باستبعاد 
مايوين من رئاســـة لجنـــة التحكيم، لكنّ 

الإدارة الجديدة للمهرجان نفت ذلك.
وفي مايو الماضي انتقدت مجموعة 
مـــن الممثـــلات والممثلين الفرنســـيين 
مهرجان كان الســـينمائي الذي استقبل 
”رجـــالا ونســـاء معتديـــن“، في إشـــارة 
إلى الممثل جونـــي ديب الذي رحّبت به 

مايوين بحفاوة خلال المهرجان.
وقالت إســــبير ”من المهــــم العمل مع 
الفريق لوضــــع ميثــــاق لمناهضة العنف 
الجنســــي وإســــاءة اســــتخدام السلطة“، 
مبديــــة أملها في أن تســــتفيد فرنســــا من 
تجربتها الأميركية ومن ”منسقي المشاهد 
الحميمة“ الذين يتدخلون بطريقة محايدة 

لتسهيل المشاهد التي تُعدّ صعبة.
وختمــــت حديثهــــا بالتشــــديد علــــى 
”ضرورة التحدث عــــن المواقف الصعبة، 

وإزالــــة العقبــــات التــــي تعتــــرض حرية 
التعبير، وتحرير أنفسنا“.

وكانت المديرة قد أعلنت 
في وقت سابق أنه ”في 
بداية المهرجان، 
سننشر ميثاقا ضد 
العنف الجنسي 
والعنف القائم 
على النوع 
الاجتماعي، 
لتجنب جميع 
أشكال إساءة 
استخدام السلطة، 
حتى بما يتخطى نطاق 
حركة ’مي تو‘، وسنكون 
يقظين للغاية بشأن هذه 

المواضيع في المستقبل“.
ويبلغ إجمالي الأفلام 
التي ستُعرض مئة، وعدد 
العروض التي ستقام 170، 
ويُتوقع أن يحضر المهرجان 
نحو 60 ألف شخص، 
وسيُعلن عن الفائزين في 
الدورة الخمسين 
من مهرجان 
دوفيل 
في 
الـ14 من 
سبتمبر 

الجاري.

 القاهــرة - حققت الكثيـــر من الأفلام 
القصيـــرة في مصر طفرة على مســـتوى 
الإنتـــاج والجـــودة مؤخرا، عبـــرت عنها 
الجوائـــز التـــي حصدتهـــا فـــي بعـــض 
”ستاشـــر“  فيلم  أبرزهـــا  المهرجانـــات، 
الحاصل على الســـعفة الذهبية لمهرجان 
كان السينمائي كأول فيلم مصري يحصل 
عليهـــا منـــذ أربع ســـنوات، مـــا انعكس 
علـــى تنـــوع المهرجانـــات المتخصصة 
فـــي مســـابقات أفـــلام قصيـــرة، وضمت 
مســـابقاتها هذا النوع من الأفلام، وكان 
ذلـــك دافعـــا لاســـتحداث مســـابقات من 

المقرر انطلاقها الفترة المقبلة.
انطلق في مصـــر لأول مرة هذا العام 
في  مهرجـــان ”بورســـعيد الســـينمائي“ 
دورتـــه الأولى، والذي أقيـــم خلال الفترة 
من 1 إلى 5 ديســـمبر، وضم خمسة فروع 
رئيســـية، هي: مســـابقة الفيلـــم الروائي 
القصير،  التســـجيلي  والفيلم  القصيـــر، 
ومســـابقة أفلام التحريك، وأفلام الطلبة، 
ومســـابقة وحيدة للفيلم الروائي الطويل 
المســـتقل، ووفر المهرجان ملتقى خاصا 
ضمن فعالياته لعـــروض أفلام المبدعين 

في بورسعيد، بشمال شرق القاهرة.
علـــى  بورســـعيد  مهرجـــان  وركـــز 
استقطاب صناع الســـينما من المواهب 
الشـــابة، ووجه هؤلاء اهتمامهم لصناعة 
الأفـــلام القصيـــرة التـــي تتماشـــى مـــع 
الأنشـــطة  ونوعيـــة  الماديـــة  قدراتهـــم 
الفنيـــة التي يقومـــون بتنفيذهـــا كجزء 
من مشـــروعات التخرج الخاصة بهم في 
الجامعات والمعاهد الأكاديمية، أو البدء 
بتجارب قصيـــرة واكتســـاب المزيد من 

الخبرات تمهيدا لتقديم أفلام طويلة.

وأعلن المعهـــد العالي للنقـــد الفني 
وإدارة مهرجان ”في إس فيلم“ فتح الباب 
لمســـابقة أفضـــل مقال أو دراســـة نقدية 
للأفـــلام القصيرة جدا فـــي الفترة من 27 

أغســـطس الماضـــي وحتى 30 ســـبتمبر 
الجـــاري، على أن يتم إعـــلان النتائج في 
احتفـــال ضمـــن المهرجان الذي ســـوف 
يدشـــن في أكتوبر المقبل، ليُشـــكل عودة 
جديدة بعـــد أن عقـــدت دورة واحدة منه 
قبل أربع سنوات، على أن يُقام في مدينة 

السويس (شمال شرق القاهرة).
وتستهدف المسابقة فتح الباب أمام 
المواهـــب والنقـــاد من كافة الجنســـيات 
العربية شريطة أن يكون موضوع المقال 
أو الدراســـة عـــن الأفلام القصيـــرة جدا 
التي لا تتجاوز الـ10 دقائق وألا يقل عمر 

صاحب المقال أو الدراسة عن 18 عاما.
مواكبة  المهرجان  إدارة  وتســـتهدف 
مســـتقبل صناعة الســـينما والدراما في 
العالم بعد انتشار المنصات الإلكترونية 
المختلفـــة التي فتحت أبوابها للكثير من 
الأعمـــال، والاتجاه إلـــى إنتاجها بخلاف 
التأثيـــر الســـريع الـــذي يتركـــه الفيلـــم 

القصير جدا في جمهوره.
وســـيعود مهرجان ”كام السينمائي“ 
هـــذا العام فـــي دورتـــه الثامنـــة، ويركز 
علـــى الأفلام الروائيـــة القصيرة والأفلام 
التســـجيلية وأفلام التحريك، شريطة ألا 
تزيـــد مدد هذه الأفلام عن نصف ســـاعة، 
وســـيقام فـــي محافظة أســـوان، بجنوب 
مصر، ولم يتـــم تحديد موعـــده النهائي 
بعد، وأغلق قبل أيام باب استقبال الأفلام 

المشاركة ضمن مسابقاته.
ويتفـــق البعـــض مـــن النقـــاد على 
الحصـــان  هـــي  القصيـــرة  الأفـــلام  أن 
الرابـــح بالنســـبة للســـينما المصريـــة، 
وأن النجاحـــات التـــي حققهـــا مهرجان 
الإســـكندرية للفيلم القصيـــر، وبدأ أولى 
دوراته منذ نحو عشـــر سنوات ويحظى 
بمتابعـــة مـــن جمهور الإســـكندرية على 
ســـاحل البحر المتوســـط، تُشـــكل دافعا 
لتكـــرار تجارب تتماشـــى مـــع القدرات 

المادية لغالبية المهرجانات التي يغيب 
عنها التمويل الســـخي، الـــذي تحتاجه 
مهرجانـــات الأفـــلام الروائيـــة الطويلة، 
مع عدم تحاشـــي الأزمات التي تتعرض 
لها نتيجة فقـــدان القدرة على جذب كبار 
النجـــوم والوصـــول إلى أفضـــل الأفلام 

العالمية لعرضها.
ويســـهل جذب الأفلام القصيرة التي 
تحقق انتشارا على مســـتوى العالم مع 
والدخول  الدوليـــة،  المســـابقات  تعـــدد 
في شـــراكات بيـــن مهرجانـــات مصرية 
الشـــباب  انجـــذاب  أن  كمـــا  وأجنبيـــة، 
والطلاب نحـــو تلك المهرجانات للإعلان 
عـــن مواهبهم في ظل عدم وجود عروض 
لأفـــلام قصيرة بدور العـــرض المصرية، 
يحقـــق إقبـــالا مضمونا بـــلا حاجة إلى 
المزيـــد من الأعبـــاء الماديـــة على عاتق 

الباحثين ومبرمجي المهرجانات.
وتســـتمر وزارة الثقافـــة المصريـــة 
في سياســـة التقشـــف التـــي تتبعها مع 
تمويل المهرجانات المحلية، اســـتجابة 
لقـــرارات حكوميـــة صـــدرت منـــذ أربع 
ســـنوات مع انتشـــار فايـــروس كورونا، 
وتقتصـــر جهودهـــا غالبـــا علـــى توفير 
الدعـــم اللوجيســـتي، ممثلا فـــي أماكن 
والمســـاهمة  والفنادق  العـــرض  قاعات 
في تســـويق المهرجان على المســـتوى 

المحلي.
وقـــال رئيـــس مهرجان الإســـكندرية 
للفيلـــم القصير محمـــد محمود إن طفرة 
إنتاج الأفـــلام القصيـــرة بمصر وصلت 
إلـــى أقاليـــم في جنـــوب مصر لـــم يكن 
لهـــا اهتمام بصناعة الســـينما، وظهرت 
متأخـــرة بعد أن حظيـــت باهتمام دولي، 
ويســـتثنى المغـــرب باعتبـــاره الدولـــة 
العربيـــة الوحيدة التي وجهت اهتمامها 
مبكـــرا لهذا النوع من الأفلام، وأن غزارة 
الإنتاج القصير الآن تدفع نحو تدشـــين 
مهرجانـــات في مناطـــق مختلفة كي يتم 

استيعابها.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
غالبيـــة الأفلام القصيرة يتم إنتاجها من 
خلال المعهد العالي للســـينما في مصر، 
وهناك عدد كبير من المعاهد والجامعات 
تتيـــح الفرصـــة لإنتاج هـــذه الأفلام، في 
مجالي الســـينما والإعلام، كما ســـمحت 
الإســـكندرية  لمهرجان  الإنتـــاج  جـــودة 
الســـينمائي بعقد شـــراكات مع مهرجان 

للأفلام القصيرة في المكسيك.
وأشـــار إلى أن تفاوت المســـتويات 
بيـــن الأفلام يخدم تطـــور صناعة الأفلام 
القصيـــرة وهناك عديد مـــن الأفلام قد لا 
تكون بالجـــودة التقنيـــة العالية، لكنها 
تحمـــل فكـــرة جيـــدة وتتميز ببســـاطة 
التنفيـــذ، كمـــا أن صنـــاع هـــذه الأفلام 
يطمحون للاســـتماع إلـــى آراء الجمهور 
بشـــأن إبداعاتهم، ويشـــكل ذلك مكســـبا 
لهم، مع صعوبة تحقيق المكسب المادي 
الذي لا تحققه ســـوى خمســـة في المئة 

فقط من إجمالي الأفلام المقدمة.
العـــام  مـــرة  لأول  مصـــر  وتطلـــق 
الجاري مهرجـــان الفيوم (غرب القاهرة) 

السينمائي الدولي لأفلام البيئة والمناخ 
تنطلـــق  والـــذي  المعاصـــرة  والفنـــون 
دورتـــه الأولى في الفتـــرة بين 25 وحتى 
30 نوفمبـــر المقبـــل، ويضم مســـابقتين 
الطويلـــة  للأفـــلام  الأولـــى  رســـميتين 
والقصيرة، وتتشكل إدارة المهرجان من 
المخرج هاني لاشـــين رئيسا، والمخرج 
ســـيد عبدالخالق مديـــرًا، والناقد عصام 
زكريـــا مستشـــارا فنيا، والناقـــدة ناهد 
صـــلاح مديرا فنيا، والفنان أحمد مجدي 

مستشارا.

وأكـــدت المديـــرة الفنيـــة للمهرجان 
ناهـــد صلاح أن فكرتـــه تأتي من اهتمام 
العالم بتغيـــرات المناخ وقضايا البيئة، 
توعيـــة  فـــي  المســـاعدة  ويســـتهدف 
المواطنيـــن بهـــا، ويســـتلهم المهرجان 
قضايـــا التنـــوع الثقافـــي والتغيـــرات 
الاجتماعيـــة فـــي منطقـــة جغرافية لها 
تاريـــخ عريـــق، وكيفية توظيـــف المكان 
واجتماعيـــة  ثقافيـــة  نهضـــة  لإحـــداث 
وفنيـــة، وســـتكون أنشـــطة المهرجـــان 
نهارية لتتماشى مع موضوعات البيئة، 
وستعقد ورش عمل لكبار السينمائيين، 
فـــي التصوير والمونتاج وتســـتمر على 

مدار العام.
وأشـــارت فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
إلـــى أن المهرجان يضـــم أفلاما قصيرة 
وطويلة، وهو غير موجه لمنطقة بعينها، 
ويستقبل أخرى من مناطق مختلفة حول 
العالم، وأن التركيـــز يمكن أن يظل أكبر 
على الأفلام ذات العلاقة بالبيئة الثقافية 

والاجتماعية وقضايا المناخ.
الفنيـــة  المهرجانـــات  أن  وذكـــرت 
الجديـــدة لا تحصـــل علـــى تمويل مادي 
في أول دورتيـــن من الحكومة المصرية، 
وتحصل على المســـاعدات اللوجستية، 
في ظل محاولات للتغلب على مشـــكلات 
غـــلاء الأســـعار مـــن خـــلال التنســـيق 
والشـــراكة مع جمعيـــات متخصصة في 
قضايـــا البيئة، ويظل توفيـــر الدعم من 
جانب الدولة من العوامل المهمة للغاية 
لتنشيط القوى الناعمة، وإحداث التطور 

الثقافي المطلوب.
وتشـــتهر محافظـــة الفيـــوم بوجود 
محميـــات طبيعية، مثـــل محميات وادي 
الريـــان وبحيرة قـــارون ووادي حيتان، 
وكلهـــا مســـجلة ضمـــن مواقـــع التراث 
العالمـــي، وتضـــم مجموعة مـــن الآثار 

الفرعونية والرومانية والقبطية 
والإسلامية.
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 نيويورك - ســـيتوقف موقع يوتيوب 
عـــن ترشـــيح وعـــرض مقاطـــع الفيديو 
للمراهقين، تمجد مستويات لياقة بدنية 
معينـــة أو تتعلـــق بـــأوزان الجســـم أو 
السمات الجسدية، بعد أن حذر الخبراء 
من أن مثل هذا المحتوى قد يكون ضاراً 

إذا تمت مشاهدته بشكل متكرر.
”الغارديـــان“  صحيفـــة  وذكـــرت 
البريطانية، أن المنصة ســـتظل تســـمح 
لمن تتراوح أعمارهـــم بين 13 و17 عاماً 
بمشـــاهدة مقاطع الفيديـــو ذات الصلة 
إذا قامـــوا بالبحث عنها بأنفســـهم، لكن 
خوارزمياتها لن تعرض أو تقترح عليهم 

مشاهدتها.
وقال يوتيوب إن مثل هذا المحتوى 
تكـــرار  ولكـــن  إرشـــاداتها  ينتهـــك  لا 
مشـــاهدته قـــد يؤثر علـــى صحة بعض 

المستخدمين.
وصـــرح الدكتـــور غـــارث غراهـــام، 
رئيس مديـــر قطاع الصحـــة العامة في 
منصة يوتيوب، ”بينما يطور المراهقون 
ومعاييرهـــم  هـــم  مـــن  حـــول  أفـــكاراً 
الاســـتهلاك  فـــإن  لأنفســـهم،  الخاصـــة 
يتميـــز  الـــذي  للمحتـــوى  المتكـــرر 

بمعاييـــر مثالية تبدأ في تشـــكيل معيار 
داخلـــي غير واقعي، قد يـــؤدي إلى قيام 
البعـــض بتكويـــن معتقدات ســـلبية عن 

أنفسهم“.
وأضـــاف يوتيـــوب إن الخبـــراء في 
اللجنة الاستشـــارية للشباب والعائلات 
التابعة لها أكدت أيضاً أن حتى مشاهدة 
مقطع فيديو واحد قد تكون مشـــكلة إذا 

تمت رؤيته بشكل متكرر.
وتهدف القيود إلى منع المستخدمين 
الأصغـــر ســـنًا مـــن الوقـــوع فـــي فـــخ 
المحتوى الضـــار ”المزعج“ دون منعهم 
من مشاهدة مثل هذه الفيديوهات تمامًا، 
حيث يتوافق العديد منها مع إرشـــادات 

محتوى يوتيوب.
أكثر  ”المراهقـــون  المنصـــة  وقالت 
عرضة مـــن البالغين لتكويـــن معتقدات 
ســـلبية عن أنفســـهم عند رؤية رســـائل 
متكـــررة حـــول المعاييـــر المثاليـــة في 
عبـــر  يســـتهلكونه  الـــذي  المحتـــوى 

الإنترنت“.
ويتـــم تقديـــم الضمانـــات الجديدة 
المحتـــوى  علـــى  وتنطبـــق  عالميًـــا، 
الـــذي يقـــارن أو يمجد بعض الســـمات 

الجســـدية والوزن واللياقة البدنية على 
”العـــدوان  يعـــرض  أو  الآخريـــن، 
الاجتماعي“ مثل الترهيب والمعارك غير 

المباشرة.
وتنطبـــق القيود أيضًـــا على دروس 
المكيـــاج لتغييـــر مظهر أنف شـــخص 
مـــا أو شـــكل عينـــه، أو مقاطـــع فيديو 
اللياقـــة البدنيـــة التـــي تروج للجســـد 
العضلـــي أو النحيـــف. ”يمكن أن يؤدي 
ارتفـــاع معـــدل المحتـــوى الـــذي يمجد 
المعاييـــر أو الســـلوكيات غير الصحية 
إلى التأكيد على الرســـائل التي قد تكون 
إشـــكالية، ويمكن أن تؤثر هذه الرسائل 
علـــى كيفيـــة رؤيـــة بعـــض المراهقين 

لأنفسهم“.
وقالت أليســـون بريســـكوي سميث 
”يمكـــن أن تســـاعد الحواجـــز الواقيـــة 
المراهقيـــن علـــى الحفاظ علـــى أنماط 
صحية حيث يقارنون أنفســـهم بشـــكل 
كيـــف  ويحـــددون  بالآخريـــن  طبيعـــي 

يريدون الظهور في العالم“.
ويصـــل عـــدد مســـتخدمي يوتيوب 
النشـــطين شهرياً إلى أكثر من 2.7 مليار 

مستخدم حول العالم.

 ميونخ (ألمانيا) - تهيمن على مجموعات 
خريف وشـــتاء 2024 في أسابيع الموضة 
صيحات الفخامة الهادئة المستوحاة من 
أناقة السيدات في الخمسينات والستينات 
أو أسلوب ”الليدي“ حيث التايور، التنانير 
المنتفخـــة وأخـــرى قصيرة، والفســـاتين 
بكافة أطوالها، مع إبراز الملامح الأنثوية 
في القصّات وكذلـــك النقوش مثل زخارف 

الأزهار، واستخدام الأقمشة الناعمة مثل 
الساتان، والشيفون.

ويشير مصطلح ”الفخامة 
الهادئة“ إلى اتجاه الموضة الذي 

يتميز بالأناقة البسيطة 
والمواد عالية الجودة 
والتصميمات الخالدة 

التي لا تعتمد على 
العلامات التجارية 

الصريحة أو 
الشعارات المبهرة. 

ويتعلق هذا الأسلوب 
بالرقي الدقيق، حيث 
ينصبّ التركيز على 
الحِرفية والملاءمة 
والقيمة الجوهرية 

للملابس بدلاً من 
الصخب.

والموضة الفاخرة 
الهادئة، أسلوب ينضح 

بالرقي والفن الدقيق 
للارتداء الجيد، حيث تحكي 

كل قطعة قصة الجودة 
والعناية، ويكمن الجمال 

في التفاصيل، وهي لا تعتبر 
تطورا حديثا وليست جديدة، 

فعبر الزمن اقتنع الناس بفكرة 

أن خزانـــة الملابـــس يجـــب أن تتكون من 
عدد قليـــل من القطع عاليـــة الجودة التي 
يمكن استخدامها مرارا وتكرارا، وهذا ما 

يتعارض مع فكرة الموضة السريعة.
ويمكن وصف الفخامـــة الهادئة بأنها 
مزاجيـــة وليســـت جمالية الاتجـــاه، وهي 
تتعلق بالملابس العملية والاســـتثمارية، 
مـــا يعني علاقة مســـتدامة وحقيقية 

مع علامات تجارية معينة.
وتعكس الألوان المحايدة 
الفخامة الهادئة، وهي تتعارض 
مع مفهوم البهجة والأضواء 
الذي كان سائدًا في العقد 
الأول من القرن العشرين. 
وللحصول على مظهر فاخر 
وقوي وهادئ، اختاري 
الألوان المحايدة كالأبيض 
والبيج، أو الأسود من 
الرأس إلى أخمص 
القدمين، كما يمكنك 
اللجوء إلى العناصر 
الفضفاضة والمريحة التي 
لن تتطلب منك التنفس 
دائمًا. إلا أن الألوان المحايدة 
ليست عملية دائمًا، خاصة إذا 
كان لديك أطفال أو إذا كنت دائمًا 

في حالة تنقل.
والاختلاف بين صيحات 
الفخامة الهادئة كما جاءت 
في الموسم الماضي والعام 
الحالي هو الميل نحو أسلوب 
أنثوي. فهو يقلل الاعتماد على 
السراويل ويستبدلها بالتنانير أو 
الفساتين، كما يقل الاعتماد على البدلات 

واستبدالها بالتايور.

 برليــن - أوصت مجلة ”ســـتايل بوك“ 
المـــرأة ذات البشـــرة الحساســـة بإلقاء 
نظرة فاحصة على مكونات مستحضرات 
العناية عند الشراء، وذلك من أجل تجنب 
بعض المـــواد الفعالة، التـــي تؤدي إلى 
استجابات تحسسية تتمثل في الاحمرار 

والتهيج والطفح الجلدي.
وأوضحت المجلـــة المعنية بالصحة 
عـــن  الابتعـــاد  ينبغـــي  أنـــه  والجمـــال 
المســـتحضرات المحتوية علـــى المواد 
العطرية؛ نظـــرا إلى أنها تُحدث خللا في 
توازن البشرة الحساســـة، ما يؤدي إلى 

تعرضها للتهيج والحساسية.
عـــن  الابتعـــاد  ينبغـــي  كمـــا 
المســـتحضرات المحتوية على الكحول؛ 
نظرا إلى أنه يتســـبب في جفاف البشرة 
ويضعف حاجز الحماية الطبيعي لها، ما 

يؤدي إلى تهيجها.
والبشـــرة الحساســـة أكثـــر عرضـــة 
للالتهابات عن غيرها من أنواع البشـــرة، 
علامـــات  عليهـــا  تظهـــر  مـــا  وســـرعان 
الحساســـية والاحمرار بمجرد التعرض 
للعوامـــل الخارجيـــة، مثـــل الملوثـــات، 
والمـــواد  الحارقـــة،  الشـــمس  وأشـــعة 

الموجودة في بعض منتجات التجميل.
لذلك تتطلـــب عناية خاصـــة، ويجب 
الحذر عنـــد اســـتخدام أيّ منتجات، فقد 
يتسبب أيّ منتج غير مناسب في احمرار 
الوجـــه وتهيجـــه، كذلك يمكـــن أن تؤدي 
بعـــض العـــادات الغذائيـــة الخاطئة إلى 

تفاقم احمرار البشرة الحساسة.
تخلـــو  أن  أيضـــا  المهـــم  ومـــن 
مستحضرات العناية من المواد الحافظة 
مثل البارابيـــن والفورمالديهايد وميثيل 
أيزوثيازولينـــون؛ نظرا إلى أنها تســـبب 

الحساسية وتهيج الجلد.
ومن الضـــروري أيضـــا الابتعاد عن 
الكبريتـــات التـــي توجد بشـــكل شـــائع 
في منتجـــات التنظيف والشـــامبو وجل 
الاســـتحمام؛ حيث تعد كبريتـــات لوريل 
الصوديـــوم وكبريتات لوريث الصوديوم 
مـــواد شـــديدة العدوانيـــة، ويمكـــن أن 
تتســـبب في جفاف الجلـــد وتحدث خللا 
بقيمة الرقم الهيدروجيني ”PH“ الطبيعي 

وتسبب تهيجا للبشرة.
كمـــا أن الزيـــوت العطريـــة مثل زيت 
شـــجرة الشـــاي أو زيت النعناع ليســـت 
دائمـــا لطيفـــة على البشـــرة؛ حيث يمكن 
أن تتســـبب في تهيج البشرة وتعرضها 
للاحمـــرار والحرقان والجفاف، لاســـيما 
البشـــرة الحساسة. وبدلا من ذلك، ينبغي 

استخدام مستحضرات العناية المحتوية 
علـــى مـــواد مهدئـــة ومرطبـــة ومصممة 

خصيصا للبشرة الحساسة.
البشـــرة  علـــى  التعـــرف  ويمكـــن 
الحساسة، في حال ظهور أيّ من العلامات 
التاليـــة، (ظهور البقـــع الحمراء والطفح 
الجلدي بصورة متكررة. وتعرض البشرة 
للحـــروق والاســـمرار بمجـــرد التعرض 
لأشعة الشـــمس لفترة قصيرة. وتحسس 
البشرة لمعظم منتجات التجميل. وظهور 
الإكزيما وبعض مناطق الجلد الجافة في 

البشرة).

وغالبًا يشـــير ظهور أيّ من العلامات 
الســـابقة إلى أن البشرة حساسة، ولا بد 
من الحصول على روتيـــن معين للعناية 
تفاقـــم  لتجنـــب  الحساســـة،  بالبشـــرة 

الأعراض ومعرفة كيفية التعامل معها.
ويجـــب إجـــراء اختبـــار للجلـــد قبل 
اســـتخدام منتـــج جديـــد على البشـــرة، 
أو تجربـــة علامـــة تجاريـــة جديـــدة من 
مســـتحضرات التجميل، فقد يكون هناك 
العديد من العلاجات للبشرة التي تتميز 
بمكونـــات طبيعية، لكن يمكـــن أن تؤدي 
إلى رد فعل ســـلبي، لذلك من المهم إجراء 
اختبار الحساســـية من خلال وضع كمية 
صغيرة على الجلد وليس الوجه، لمدة 48 

ساعة ومراقبة أيّ تفاعل جلدي.

المراهقون أكثر عرضة من 

البالغين لتكوين معتقدات 

سلبية عن أنفسهم عند رؤية 

رسائل متكررة حول المثالية
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من الضروري الابتعاد عن 

الكبريتات التي توجد 

بشكل شائع في منتجات 

التنظيف والشامبو وجل 

الاستحمام
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 أربيــل (العــراق) - مازالـــت الذكريـــات 
الأليمـــة تطارد شـــيماء ســـعدون. وكانت 
عائلتها قد أجبرتها قبل عقود على الزواج، 
في ســـن 13 ســـنة، من رجل يبلغ من العمر 
39 عامـــا، وهي واحدة مـــن بين الكثير من 
العراقيات اللواتي يرفضن تعديلات قانون 
الأحوال الشـــخصية الذي يشـــرعن زواج 

القاصرات.
وكانـــت عائلتها الفقيـــرة التي تعيش 
بالقـــرب مـــن مدينـــة البصرة فـــي جنوب 
العـــراق تأمل فـــي أن يســـاعد مهر الذهب 
والمال في تحســـين ظروفها. واســـتظهر 
زوجهـــا بقطعـــة مـــن القمـــاش الملطخة 
بالدماء لإثبات عذريتها بعد ليلة زفافهما.

وقالت ســـعدون، التي طلقـــت زوجها 
عندمـــا كان عمرها 30 عاما، وهي تبلغ الآن 
44 عامـــا، ”كان مـــن المتوقع مني أن أكون 
ـــا بينمـــا كنـــت لاأزال طفلة. لا  زوجـــة وأمًّ
ينبغـــي إجبار أي طفـــل أو مراهق على أن 

يعيش ما عشته وعانيته“.
وكان زواج سعدون غير قانوني. ووقع 
عليـــه القاضي الـــذي جمعته صلـــة قرابة 
بالـــزوج. ويحـــدد القانون العراقي ســـن 
18 عاما كحد أدنى لســـن الـــزواج في جل 

الحالات.

لكـــن زواج القاصرات قـــد يصبح أمرا 
تجيـــزه الدولـــة قريبا. ويـــدرس البرلمان 
العراقي تغييرات قانونية مثيرة للجدل من 
شأنها أن تمنح الســـلطات الدينية المزيد 
من الســـلطة فـــي مجـــال قانون الأســـرة. 
وتعدّ هذه خطـــوة تحذر جماعات حقوقية 
ومعارضون من أنها قـــد تفتح الباب أمام 
زواج فتيات لا تتجاوز أعمارهن 9 سنوات.

وجـــاء الضغط مـــن أجـــل التغييرات 
أساســـا مـــن قبـــل الفصائـــل السياســـية 
الشـــيعية القويـــة المدعومة مـــن الزعماء 
الدينييـــن. وشـــن هؤلاء حمـــلات متزايدة 
ضد ما يصفونه بفـــرض الغرب لمعاييره 
الثقافية على العراق ذي الأغلبية المسلمة. 
وأقـــر البرلمان فـــي أبريل قانونا قاســـيا 

مناهضا لمجتمع الميم.

ومن شـــأن التعديـــلات المقترحة أن 
تســـمح للعراقيين باللجوء إلى المحاكم 
الدينية في قضايا قانون الأســـرة بما في 
ذلك الزواج، الذي يعدّ اليوم من مشمولات 

المحاكم المدنية وحدها.
وهـــذا ما قـــد يمكّن رجـــال الدين من 
الحكم وفقا لتفســـيرهم للشريعة، بدلا من 
القوانيـــن القائمة. ويفســـر بعض رجال 
الدين الشـــريعة على أنها تســـمح بزواج 
الفتيات في سن المراهقة المبكرة، أو في 
سن 9 سنوات بموجب المذهب الجعفري 
للشـــريعة الإســـلامية الذي تتبعه العديد 
من السلطات الدينية الشيعية في العراق.

وصـــدم هـــذا العديـــد مـــن النســـاء 
العراقيـــات، ونظمـــن احتجاجات خارج 
البرلمـــان ونظمن حملات ضد التغييرات 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت هبة الدبوني، الناشطة من بين 
العشـــرات في احتجاج خلال أغســـطس 
لوكالـــة الأسوشـــيتد برس، إن ”تشـــريع 
قانـــون يعيد البلاد إلـــى الوراء 1500 عام 
يعدّ أمرا مخجلا… وسنســـتمر في رفضه 
حتـــى آخر نفـــس. تكمن مهمـــة البرلمان 
العراقـــي في إقـــرار القوانيـــن التي من 

شأنها رفع مستوى المجتمع“.
إن  المحافظون  المشـــرعون  ويقـــول 
التغييـــرات تمنـــح النـــاس خيـــارا بين 
اســـتخدام القانـــون المدنـــي أو الديني، 
ويشددون على أنهم يدافعون عن الأسرة 
ويحمونهـــا مـــن التأثيـــرات العلمانيـــة 

والغربية.
الباحثـــة  صنبـــر،  ســـارة  وقالـــت 
المختصـــة بشـــؤون العراق فـــي هيومن 
رايتـــس ووتـــش، إن التغييـــرات تمنـــح 
الأولويـــة لتفضيـــلات الـــزوج. وأضافت 
”لذلك، نعـــم. يعطي هذا خيـــارات، لكنها 

خيارات للرجال أولا وقبل كل شيء“.
وامتـــد الجدل الغاضب إلى وســـائل 
الإعـــلام العراقية، وشـــمل رجـــال الدين 

أيضـــا. وعـــارض رجل دين ســـني ســـن 
الزواج الأدنى في أحد البرامج الإخبارية 
الأخيرة، معتبرا أنه يضر بالفتيات، وقال 
إنه لا توجد مشـــكلة في ظل الإســـلام مع 

القوانين الحالية.
لكـــن رجـــل الديـــن الشـــيعي رشـــيد 
الحســـيني أصر على أن الشريعة تسمح 
بالـــزواج مـــن فتـــاة تبلـــغ مـــن العمر 9 
سنوات في محاضرة نشرت على وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي. وقـــال ”لكن، هل 
هذا شـــيء يحـــدث بالفعل مـــن الناحية 
العمليـــة؟… قد يكون صفر في المئة، أو 1 

في المئة من الحالات“.
بدعم  المقترحة  التعديـــلات  وتحظى 
جل المشرعين الشـــيعة في كتلة ”الإطار 
التنســـيقي“ التـــي تتمتـــع بأغلبيـــة في 
البرلمـــان. لكن الخلافات مســـتمرة حول 
المســـودة. وكان من المفترض أن يجري 
البرلمـــان تصويتـــا أوليا علـــى القانون 
الثلاثاء الماضي لكنه لم يتمكن من بلوغ 

النصاب القانوني واضطر إلى تأجيله.
ويُنظر إلى قانون الأحوال الشخصية 
العراقـــي الصـــادر في 1959 علـــى نطاق 
واسع على أنه أساس قوي يحمي حقوق 
النســـاء والأطفـــال إلى حد كبيـــر. وحدد 
ســـن الـــزواج القانوني بــــ18 عاما، رغم 
أنه يســـمح للفتيات اللواتـــي لا تتجاوز 
أعمارهـــن 15 عامـــا بالـــزواج بموافقـــة 
الوالدين وإثبـــات طبي على أن الفتاة قد 

بلغت سن البلوغ وأنها تحيض.
وتقـــرر حظر الـــزواج خـــارج محاكم 
الدولة. لكـــن التنفيذ متســـاهل. ويوافق 
القضـــاة الأفـــراد أحيانـــا علـــى زيجات 
الفتيـــات الأصغر ســـنا، ســـواء بســـبب 
الفساد أو لأن الزواج قد تم بالفعل بشكل 

غير رسمي.
وقال النائـــب رائد المالكي، الذي قدم 
التعديـــلات المقترحة، إن الدولة ســـتظل 
توفـــر الحمايـــة وإن المناقشـــات لا تزال 

جارية حول ســـن الزواج الأدنى. وأضاف 
المالكـــي إن الســـن ســـيكون ”قريبا جدا 
مـــن القانون الحالـــي“، دون الخوض في 

التفاصيل.
ويصور المالكي وغيره من المؤيدين 
التغييـــرات على أنها دفاع ضد العلمانية 
الغربيـــة. وقال إن القانـــون الأصلي تأثر 
بـ“الشـــيوعيين والبعثيين“، في إشـــارة 
إلـــى الحـــزب القومي العربـــي العلماني 
الـــذي حكـــم البلاد مـــن 1968 حتى أطيح 
بحكمه في عهد صدام حســـين في الغزو 
الذي قادته الولايات المتحدة سنة 2003.

وتابـــع ”يفتكون الأطفـــال في الغرب 
من والديهم لأبسط الأسباب ويتهمونهما 
بالعنف، ثم يغيرون ثقافتهم ويجعلونهم 
مثليين جنســـيا. لا يمكننـــا تقليد ذلك أو 
اعتباره تقدما“. ويشـــير هنا إلى القانون 
العراقـــي الذي صـــدر في أبريـــل والذي 
يجرّم العلاقات الجنسية المثلية وحقوق 

مجتمع الميم.
واكتســـب انتقـــاد الثقافـــة الغربيـــة 
قـــوة جديدة منذ انـــدلاع الحرب الأخيرة 
بين إســـرائيل وحماس، حيـــث يتعاطف 
جـــل العراقييـــن مـــع الفلســـطينيين في 
قطاع غزة. ويـــرى كثيرون أن تصريحات 
الولايات المتحدة وغيرها بشـــأن حقوق 
الإنســـان منافقة بســـبب دعمهـــا للحملة 
الإســـرائيلية في غزة التـــي أودت بحياة 

عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
لكن ســـارة صنبـــر أكدت أن النســـاء 
العراقيـــات يبقين من أكثـــر المعارضين 
للتغييـــرات. وأضافـــت أن ”هذا يدل على 
حقيقـــة أن هذا ما تريده المرأة العراقية، 
وأن المنظمـــات الأجنبيـــة لا تملـــي على 

العراق ما يجب أن يفعله“.
ولـــم تكـــن هـــذه أول مجموعـــة مـــن 
التعديـــلات التـــي اقترحها المشـــرعون 
خـــلال العقـــد الماضـــي. لكـــن الأحزاب 
الشيعية تبدو اليوم أكثر توحدا وراءها.

قانون الأحوال الشخصية 

العراقي الصادر في 1959 

يعتبر أساسا قويا يحمي 

حقوق النساء والأطفال إلى 

حد كبير

زواج القاصرات قد يصبح أمرا تجيزه الدولة قريبا

العراقيات يقدن حملة ضد تعديل لقانون 

الأحوال الشخصية يشرعن زواج القاصرات
مستحضرات العناية غير 

آمنة على البشرة الحساسة

يوتيوب يقيد فيديوهات المظهر المثالي للمراهقين

الأزياء الفاخرة الهادئة.. 

الجمال يكمن في التفاصيل

رجال الدين يدافعون عن مشروع القانون بحجة محاربة القيم الغربية
ــــــات ضــــــد  تقــــــف النســــــاء العراقي
تعديلات قانون الأحوال الشخصية 
التي من شــــــأنها أن تسمح باللجوء 
ــــــى المحاكــــــم الدينية فــــــي قضايا  إل
قانون الأسرة بما في ذلك الزواج، 
ــــــن  إذ يفســــــر بعــــــض رجــــــال الدي
الشــــــريعة على أنها تســــــمح بزواج 
الفتيات في سن المراهقة المبكرة، أو 
في ســــــن 9 سنوات بموجب المذهب 

الجعفري.

تفخـــة وأخـــرى قصيرة، والفســـاتين
ة أطوالها، مع إبراز الملامح الأنثوية
لقصّات وكذلـــك النقوش مثل زخارف
هار، واستخدام الأقمشة الناعمة مثل

تان، والشيفون.
ويشير مصطلح ”الفخامة

إلى اتجاه الموضة الذي دئة“
يز بالأناقة البسيطة 
واد عالية الجودة
صميمات الخالدة 

 لا تعتمد على 
لامات التجارية
ريحة أو

عارات المبهرة.
علق هذا الأسلوب 
قي الدقيق، حيث
صبّ التركيز على
رفية والملاءمة
يمة الجوهرية 

لابس بدلاً من 
ري جو وي

خب.
والموضة الفاخرة

دئة، أسلوب ينضح 
قي والفن الدقيق

تداء الجيد، حيث تحكي 
طعة قصة الجودة 
ناية، ويكمن الجمال

لتفاصيل، وهي لا تعتبر
را حديثا وليست جديدة،

ر الزمن اقتنع الناس بفكرة 

و مزاجيـــة وليســـت جمالية الاتجـــاه،
بالملابس العملية والاســـتثما تتعلق
مـــا يعني علاقة مســـتدامة وحق

مع علامات تجارية معينة.
وتعكس الألوان المح
الفخامة الهادئة، وهي تتعا
مع مفهوم البهجة والأض
الذي كان سائدًا في ا
الأول من القرن العش
وللحصول على مظهر ف
وقوي وهادئ، اخت
الألوان المحايدة كالأب
والبيج، أو الأسو
الرأس إلى أخ
القدمين، كما يم
العن اللجوء إلى
الفضفاضة والمريحة
لن تتطلب منك التن
دائمًا. إلا أن الألوان المح
ليست عملية دائمًا، خاص
كان لديك أطفال أو إذا كنت د

حالة تنقل. في
والاختلاف بين صيح
الفخامة الهادئة كما ج
في الموسم الماضي وا
الحالي هو الميل نحو أس
أنثوي. فهو يقلل الاعتماد
السراويل ويستبدلها بالتناني
الفساتين، كما يقل الاعتماد على الب

واستبدالها بالتايور.



 هونــغ كونغ - حققـــت البحرين فوزاً 
تاريخياً على أســـتراليا، وعادت فلســـطين 
بنقطة ثمينـــة من أرض كوريـــا الجنوبية 
الصـــين  غريمتهـــا  اليابـــان  واكتســـحت 
بســـباعية نظيفـــة، الخميس فـــي الجولة 
الأولى مـــن الدور الثالث لتصفيات آســـيا 

المؤهلة إلى مونديال 2026 في كرة القدم.
بعـــد ســـت خســـارات أمام أســـتراليا 
الباحثـــة عـــن تأهل ســـادس تواليـــاً إلى 
المونديـــال، عـــاد الأحمـــر البحريني بفوز 
غير مســـبوق على ”ســـوكروز“ 0-1 ضمن 

المجموعة الثالثة في غولد كوست.
وبعد طـــرد لاعبه كوســـيني ينغي في 
الدقيقـــة 77، مُني منتخـــب البلد المضيف 
بضربة ثانية، عندما ســـجل هاري سوتار 
عـــن طريق الخطـــأ هدف الفـــوز للمنتخب 
الخليجـــي قبـــل دقيقـــة من نهايـــة الوقت 

الأصلي.
ولم يســـبق للمنتخب البحريني بلوغ 
نهائيات كأس العالم. وكان على مشـــارف 
التأهل مرّتـــين، لكنه تعثر أمـــام ترينيداد 
وتوباغـــو في 2006 ثم أمـــام نيوزيلندا في 

2010 في الملحق العالمي.
وقـــال مدرب أســـتراليا غراهام أرنولد 
”هـــذه فرصة للتعلم بالنســـبة للاعبينا. لم 

تكن ليلتنا“.
وفي المجموعة الثالثة، يلعب المنتخب 

السعودي لاحقاً مع ضيفه الإندونيسي.
المتأهلة  الــــ18  المنتخبـــات  وتوزعـــت 
من الـــدور الثاني على ثـــلاث مجموعات، 
ويتأهل البطل والوصيف بعد عشر جولات 
ممتدة حتى يونيـــو 2025. ويتوفر مقعدان 
آخران فـــي الدور الرابع لســـتة منتخبات 
تحتل المركزين الثالث والرابع، مع إمكانية 
وصـــول المتأهلـــين إلى تســـعة عبر ملحق 

عالمي.

وفــــي المجموعــــة عينهــــا، اكتســــحت 
اليابان المواظبة على المشــــاركة في كأس 
العالــــم منذ 1998 غريمتها الصين 0-7 في 
ســــايتاما، في مباراة شهدت بروز كاورو 
ميتومــــا جناح برايتــــون الإنكليزي الذي 
غاب لفترة هذه الســــنة بســــبب الإصابة 
ولم يحمل ألوان بلاده منذ كأس آسيا في 

كانون يناير.
وبعد أن منح لاعب ليفربول الإنجليزي 
واتارو إندو المضيف التقدم برأســــه دون 
رقابة إثر ركنيــــة في مرمى الحارس وانغ 
دالــــي (12)، أعلن ميتوما عن نفســــه بقوة 
أمام خمســــين ألف متفرج مسجلاً برأسه 
الهدف الثاني إثر تمريرة من ريتسو دوان 

.(45+2)
وأضــــاف تاكومــــي مينامينــــو جناح 
موناكو الفرنســــي الذي احترف أيضاً في 
الــــدوري الإنجليــــزي، هدفين في الشــــوط 
الثاني متلاعباً بالدفاع (52 و58)، ليقضي 
منطقيــــاً على آمال الصين التي شــــاركت 

مــــرة يتيمــــة بتاريخها بــــكأس العالم في 
.2002

وســـجل جونيـــا إيتـــو لاعـــب رينس 
الفرنســـي العائد أيضاً للمـــرة الأولى منذ 
كأس آســـيا التي ودعتهـــا اليابان من ربع 

النهائي أمام إيران 2-1، الخامس (77).
وأنهـــى الثنائـــي دايزن مايـــدا لاعب 
 ،(87) برأســـه  الأســـكتلندي  ســـلتيك 
وتاكيفوســـا كوبو جناح ريال سوسييداد 
الإسباني مهرجان تشكيلة المدرب هاجيمي 

مورياسو (90+5).
وعـــادت فلســـطين بنقطـــة ثمينـــة من 
كوريـــا الجنوبية، صاحبـــة أفضل إنجاز 
آسيوي في المونديال (رابعة نسخة 2002)، 
بعـــد تعادلها من دون أهداف مع ”محاربي 
فـــي ســـيول ضمـــن المجموعة  تايغـــوك“ 

الثانية.
وفـــي مشـــاركتها الأولـــى فـــي الدور 
الثالـــث، لـــم ترضخ فلســـطين المصنفة 96 

عالمياً أمام المضيف الأحمر المصنف 23.
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 لندن - قال ماهيتــــا مولانغو، الرئيس 
التنفيــــذي لرابطــــة لاعبــــي كــــرة القــــدم 
المحترفــــين بإنجلتــــرا، إن الأداء الرائــــع 
الذي يقدمــــه إرلينغ هالاند ومحمد صلاح 
في بداية الموســــم يوضح لماذا يجب على 
اللاعبــــين الحصــــول علــــى فتــــرات راحة 

مناسبة.
وبدا هالاند وصلاح فــــي حالة رائعة 
مع نادييهما مانشستر سيتي وليفربول، 
حيث ســــجل النجــــم النرويجي 7 أهداف، 
فيمــــا أحرز نظيره المصري 3 أهداف وقدم 
3 تمريرات حاسمة لزملائه خلال المراحل 
الثلاث الأولــــى للدوري الإنجليزي الممتاز 

هذا الموسم.
ويــــرى مولانغو أن هــــذا التألق يعود 
لحصــــول اللاعبــــينْ على عطلــــة صيفية 
مثاليــــة، حيث لــــم يشــــارك أي منهما في 

بطولة دولية في فترة ما قبل الموسم.
وألقى تقرير جديــــد صادر عن اتحاد 
اللاعبــــين العالمي (فيفبــــرو) الضوء على 
العبء الملقى على عاتق اللاعبين الآخرين، 
حيث لعــــب الأرجنتيني خوليــــان ألفاريز 
والإنجليــــزي فيــــل فودين، زميــــلا هالاند 
في مانشســــتر سيتي، 75 و72 مباراة على 

التوالي للنادي ومنتخبي بلديهما.
وأوضح مولانغو في تصريحاته التي 
نشــــرتها وكالــــة الأنبــــاء البريطانية (بي 
أيه ميديــــا)، ”لقد وجــــدت اختلافا مذهلا 
من حيث ردود الفعــــل من اللاعبين الذين 
حصلــــوا على إجازة مناســــبة، ومن ردود 
فعــــل اللاعبين الذيــــن لم يحصلــــوا على 

عطلة جيدة“.
وتحــــدث مولانغو عن لقائــــه مع عدد 
مــــن اللاعبين خــــلال الصيــــف، حيث قال 
”لقــــد كانت لغة الجســــد والكلمــــات التي 
اختاروهــــا فــــي الحديــــث إلينــــا مختلفة 

تماما“.
وتابــــع ”أعتقد أنه بالنســــبة إلينا في 
إنجلتــــرا، لدينا مثال واضــــح للغاية، أو 

مثالان، ربما أحدهما هو هالاند“.
وصرح مولانغو ”من الرائع أن تذهب 
إلى غرفة تبديل الملابس وتسمع شخصا 
يقــــول لك، ’كنــــت أفتقد العــــودة، والقدرة 
على التدريب مرة أخرى. وإنني متحمس، 
ولدي الدافع. أنا هنا‘. وكان ذلك في فترة 

ما قبل الموسم“.

وأشـــار ”بإمكانكم أن تروا النتيجة 
الآن. لقد عاد إلى كونه الآلة التي رأيناها 
عندما انضم إلينا لأول مرة في إنجلترا. 
ربمـــا يكون الأمر مشـــابها جـــدا لمحمد 
صلاح، فقـــد حصل على راحة مناســـبة 

ويمكنك أن ترى أنه أفضل نسخة.
وعن اللاعبـــين الذين تحـــدث إليهم 
ولم يحصلوا على فترة راحة مناســـبة، 
قـــال مولانغـــو، ”يمكنكم أن تـــروا أنهم 
يبدون منهكين. يبدو أنهم متعبون حتى 
قبل بدء الموســـم وهو أمـــر مقلق للغاية 

بالنسبة إلينا“.
منتعشـــا  هالانـــد  يكـــون  ربمـــا 
ومســـتريحا الآن، لكنه قد لا يحصل على 
صيف آخر مثل الصيف الذي قضاه هذا 
العام مرة أخرى حتى عام 2027، لاسيما 
في ظل مشاركة مانشستر سيتي ببطولة 

كأس العالم للأندية الصيف المقبل.

كما يأمـــل هالاند فـــي الظهور لأول 
مرة في كأس العالم مع منتخب النرويج 
عام 2026، بعدما فشـــل منتخب بلاده في 
الصعـــود لبطولـــة كأس الأمم الأوروبية 

(يورو 2024) بألمانيا هذا الصيف.
وألمـــح مولانغو إلـــى أن فيفبرو لديه 
”خطوط حمـــراء“ فيما يتعلـــق برفاهية 

اللاعبـــين والتـــي يجب أن تكـــون نقطة 
البداية عند تحديد شكل أجندة مباريات 

كرة القدم.
ويعتقـــد أن الحـــد الأقصـــى لعـــدد 
اللقـــاءات التي ينبغـــي أن يخوضها أي 
لاعـــب تتراوح بـــين 50 و60 مبـــاراة في 
الموســـم الواحد، وذلك اعتمادا على عمر 

اللاعب.
كمـــا يتعين أن يصل الحـــد الأقصى 
لعـــدد الأســـابيع التي يخـــوض خلالها 
أي لاعب مباراتين أو أكثر في الأســـبوع 

الواحد إلى 5 أو 6 أســـابيع، مع ضرورة 
الحصـــول على فترة راحـــة إلزامية بعد 

نهاية الموسم لا تقل عن 3 أسابيع.
وأوضـــح مولانغـــو ”عندمـــا يســـأل 
منظمو المســـابقات (ما الذي نحتاج إلى 

إزالته؟)“ نقول ”(أخبرونا نحن)“.
وذكر ”هذا هو الخط الأحمر، ليســـت 
لدينا أي بطولـــة مفضلة؛ دوري الأمم أو 
دوري أبطـــال أوروبـــا أو أي كان، لكننا 
بحاجـــة لحمايـــة المنتـــج. أخبرونا أنتم 
بمـــا يجب أن يكون الحـــل، لكن هذه هي 

الخطوط الحمراء“.
وأكد مولانغو ”هذه هي الطريقة التي 

يجب أن تتم بها الأمور، وليس العكس.
نبـــدأ بحمايـــة العرض، ثـــم نحاول 
معرفة كيـــف يمكن للاعبـــين التكيف مع 
ذلك، ضمن تلك الخطـــوط الحمراء. على 
عكس الوقـــت الحالي، حيث يقوم الناس 
بتنظيم مســـابقات، ثـــم يتدافعون لمعرفة 

كيف يمكنهم التكيف مع هذا الجنون“.
وشدد ”نحن بحاجة لحماية اللاعبين 
من أنفســـهم. إنهم يحبون اللعب، لأنهم 
ملتزمون باللعب لأنهم أيضا منافســـون، 
كمـــا تعلمون، وهـــم لا يريدون خســـارة 

مكانهم الأساسي“.
وتطرق مولانغو للحديث عن موضوع 
آخر، حيث قـــال ”هناك أمر آخـــر يقلقنا 
وهـــو اضطـــرار المدربين لمنـــح اللاعبين 
إجازة في بداية الموسم أو خلاله، لأن هذا 
من شـــأنه أن يضر بالمســـابقات المحلية 

بشكل خاص“.
واســـتطرد ”بالنســـبة لنا، من المثير 
للقلق أن نســـمع كارلو أنشيلوتي (مدرب 
ريـــال مدريـــد) يقـــول (قـــد أحتـــاج لمنح 
اللاعبـــين بعـــض الوقت للراحـــة خلال 

الموسم)“.
واختتـــم مولانغو حديثـــه قائلا ”أنا 
كمشـــجع أدفع مئـــة في المئة مـــن قيمة 
التذكـــرة الموســـمية، وربمـــا ينتهي بي 
الأمر فـــي موقف لا أرى فيه مئة في المئة 

من العرض، بل أرى جزءا منه“.
قضيتـــين  حاليـــا  فيفبـــرو  ورفـــع 
قانونيتـــين منفصلتـــين ضـــد الاتحـــاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) بســـبب ما يراه 
افتقارا للتشـــاور بشأن أجندة المباريات 

الدولية.
التـــي  الأولـــى،  الدعـــوى  وتســـعى 
تنظرهـــا المحاكـــم البلجيكيـــة، لتحديد 
مـــا إذا كانت حقـــوق اللاعبين كموظفين 
قـــد تعرضـــت للانتهاك، في حـــين تتهم 
الشـــكوى الثانيـــة، المقدمـــة للمفوضية 
الأوروبيـــة، فيفـــا بإســـاءة اســـتخدامه 

سلطاته.

 بوينــوس آيــرس - فــــي غيــــاب نجمها 
تســــتقبل  ميســــي،  ليونيــــل  المخضــــرم 
الأرجنتين الجمعة على أستاد مونومنتال 
تشــــيلي في الجولة السابعة من تصفيات 
أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في 
كرة القدم، فيمــــا تبحث البرازيل عن وقف 

تدهورها إثر ثلاث خسارات متتالية.
وغاب اســــم أفضــــل لاعب فــــي العالم 
ثمانــــي مــــرات عن تشــــكيلة بطلــــة العالم 
للمباراتين ضد تشــــيلي ثم كولومبيا بعد 
خمســــة أيام في بارانكيا، بسبب الإصابة، 
ما فتح الباب أمام اســــتدعاء مهاجم روما 

الإيطالي باولو ديبالا.
ويغيب ميســــي (37 عاما) عن الملاعب 
منذ تعرضــــه للإصابة في منتصف يوليو 
خــــلال نهائي بطولة كوبا أميركا، من دون 
أن يمنــــع ذلك بلاده مــــن الاحتفاظ باللقب 

القاري بعد الفوز على كولومبيا 1 – 0.
وعن غياب لاعب إنتر ميامي الأميركي، 
قال المدرب ليونيل ســــكالوني ”قال لي إنه 
يتحسّــــن وعودته إلى الفريق مسألة وقت. 
من المبكر ضمّه إلى التشــــكيلة نظرا لعدم 

انخراطه الكامل في التمارين أخيرا“.
اســــتدعاء  إلــــى  ســــكالوني  وتطــــرق 
ديبــــالا مهاجــــم رومــــا الإيطالــــي الغائب 
عــــن التشــــكيلة المتوجة في كوبــــا أميركا 
”لا علاقــــة لاســــتدعاء ديبــــالا ببقائــــه في 
إيطاليــــا. نقيّمه لما هو قــــادر على تقديمه 
في أرض الملعب. اختير اللاعبون بحسب 

احتياجات التشكيلة“.
وتابع ”نظرا لبعض الغيابات، يصبح 

خيارا قيّما يمكنه المساهمة بفاعلية“.
كمــــا يغيب الجنــــاح أنخــــل دي ماريا 
المعتزل دوليا عن تشــــكيلة سكالوني الذي 
اســــتعان بعنصر الشــــباب بضمه فالنتين 
باركــــو (20 عامــــا، إشــــبيلية الإســــباني)، 
إيســــيكييل فرنانديس (22 عاما، القادسية 
الســــعودي)، ماتيــــاس ســــوليه (21 عاما، 
روما الإيطالي)، جوليانو ســــيميوني (21 
عامــــا، أتلتيكو مدريد الإســــباني)، وتاتي 
كاستيانوس (25 عاما، لاتسيو الإيطالي).

وتتصدر الأرجنتــــين ترتيب المجموعة 
الموحــــدة بـ15 نقطــــة مــــن 6 مباريات، مع 
خسارة وحيدة أمام الأوروغواي 0 – 2 في 
نوفمبر الماضي، متقدمة بفارق نقطتين عن 
الأوروغواي الثانية، فيما تحتل كولومبيا 

المركز الثالث بـ12 نقطة.
ويتأهل أول ســــتة منتخبات مباشرة 
إلــــى نهائيــــات كأس العالــــم ويخــــوض 

السابع ملحقا عالميا.
ودافــــع ســــكالوني عن خيــــار المهاجم 
خوليــــان ألفاريس المنتقل من مانشســــتر 

ســــيتي بطل إنجلترا إلــــى أتلتيكو مدريد 
الإســــباني، حيــــث يحقــــق بدايــــة بطيئة 
تحت إشــــراف مواطنه دييغو ســــميوني، 
والذي يتوقع أن يلعب أساسيا إلى جانب 
لاوتــــارو مارتينيــــس مع احتمــــال دخول 
نيكولاس غونساليس التشكيلة الأساسية 
”هذه قرارات شــــخصية. ترك ناديا عظيما 

للانضمــــام إلــــى ناد عظيم آخــــر. نأمل أن 
يكون موفقا لأن هذا الأمر ســــينعكس على 

المنتخب. هذا قراره ولا نتدخل فيه“.

في المقابـــل، فازت تشـــيلي مرة يتيمة 
في ســـت مباريـــات وتحتل المركـــز الثامن 
من أصل عشـــرة منتخبات، مع مستويات 
خصوصا خارج  متواضعة لــــ“لا روخـــا“ 

أرضها.
وفي كوريتيبـــا، تبحـــث البرازيل عن 
وقـــف نزيف النقاط، عندما تســـتقبل بطلة 
العالم خمـــس مرات والوحيدة المشـــاركة 
بجميع نسخ المونديال، الإكوادور خامسة 
الترتيـــب بثمانـــي نقـــاط، قبـــل أن تلاقي 

الباراغواي السابعة في أسونسيون.
بعد فوز افتتاحي على بوليفيا، انهارت 
البرازيل إذ منيت بأربع خســـارات آخرها 
أمـــام الأرجنتـــين 0 – 1 فـــي نوفمبـــر، هي 

الأولى على أرضها في تاريخ التصفيات.

ماراكانــــا  ملعــــب  مبــــاراة  وجــــاءت 
مشــــحونة وتأخر موعــــد انطلاقها نصف 

ساعة بسبب شغب على المدرجات.
وكانت البرازيل، بطلــــة العالم خمس 
مــــرات، قد فازت 51 مرة وخســــرت 13 على 
أرضهــــا فــــي تصفيــــات كأس العالم، قبل 

سقوطها أمام الأرجنتين.
وبعــــد غياب ســــتة أشــــهر، عــــاد إلى 
الوســــط  ”جوكــــر“  البرازيــــل  تشــــكيلة 
جيرســــون المتعافى من جراحة في الكلى، 
حيــــث أوضح ”قبل أشــــهر كان من الممكن 
أن أتلقــــى خبرا بأني لــــن ألعب كرة القدم 
بعد الآن بســــبب الجراحــــة والآن أنا أمثل 

بلدي“.
تابع لاعب فلامنغو الحالي ومرسيليا 
الفرنسي الســــابق ”أريد الاستمتاع بهذا 

الأمر“.
ويعــــود إلى تشــــكيلة البرازيل مهاجم 
ســــاو باولو المخضرم لــــوكاس مورا بعد 
غياب ســــتة أعــــوام، لاســــتدعائه بدلا من 
المصاب سافينيو، فيما اعتبره ابن الثانية 
والثلاثــــين ”مزحــــة“ في بــــادئ الأمر ”لقد 
كانت فرحة كبيرة، شعور يشبه استدعائي 
الأول فــــي 2011 عندما كنــــت بعمر الثامنة 

عشرة. كنت انتظر تلك اللحظة“.
ويغيب عن البرازيــــل التي تعوّل على 
مهاجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس 
جونيــــور، نجم هجــــوم فلامنغــــو بيدرو 
لإصابة خطيرة في ركبته اليسرى الأربعاء 
خلال تدريبات ”سيليســــاو“، وسيحل بدلا 
منه جواو بيدرو لاعب برايتون الإنجليزي.

وكان المهاجــــم الــــذي ســــجل 30 هدفا 
لفلامنغو في 43 مباراة هذا الموسم، إحدى 
ركائز المــــدرب دوريفال جونيــــور الكبيرة 

لتغيير وجه المنتخب البرازيلي.

بداية تبشر بالخير للنجم محمد صلاح

الراحة الصيفية مناسبة 

تدفع لاعبي الدوري الإنجليزي 

للعطاء المناسب
أداء رائع لإرلينغ هالاند ومحمد صلاح 

يترجم المعنويات العالية

يحتاج لاعبو كرة القدم الذين ينشــــــطون كأساسيين في فرقهم ومنتخباتهم 
إلى راحة صيفية تكفي لإزالة إرهاق موسم ماراثوني مجهد والعودة بنفس 
جديد لاستقبال الموســــــم بروح انتصارية كما ظهر المصري محمد صلاح 
والنرويجي إرلينغ هالاند بعد أن أبليا البلاء الحســــــن في المباريات الأخيرة 

في البطولة الإنجليزية.

الأرجنتين لتأكيد صدارتها 
في تصفيات أميركا الجنوبية

في غياب ميسي

النتيجة قبل الاستعراض

البرازيل تبحث عن وقف 

نزيف النقاط في مرحلة 

التصفيات بعد أن منيت 

بأربع هزائم آخرها أمام 

الأرجنتين 0 – 1 في نوفمبر

لاعب مانشستر سيتي 

إرلينغ هالاند يأمل في 

الظهور أساسيا لأول مرة 

في كأس العالم مع منتخب 

النرويج عام 2026

نتائج تاريخية للبحرين وفلسطين

خارج القواعد في تصفيات المونديال



 افتتـــح منذ فترة قريبة في قصر كلود 
لوســـيه فـــي مدينـــة أمبواز الفرنســـية 
معرض ”ليوناردو دافنشي وعطور عصر 
ليكشف عن موهبة جديدة كان  النهضة“ 
يتمتـــع بها صاحب الموناليزا بالإضافة 
إلـــى مواهبـــه المتنوعة وهـــي صناعة 
العطور، حيث يســـلط المعرض الضوء 
علـــى اهتمام دافنشـــي العميق بصناعة 
العطـــور إلى جانـــب اهتماماته الأخرى 
بالرســـم والنحـــت والهندســـة والطـــب 
والموسيقى، ويقام المعرض في القصر 
الذي مكث فيه ليوناردو دافنشـــي (1452 
– 1519) حين انتقل إلى فرنســـا بناء على 

رغبة ملكها فرنســـوا الأول الذي حكمها 
مـــن عـــام 1515 حتـــى عـــام 1547، الملك 
الذي لقب دافنشـــي بـ“الرسام والمصمم 
حيـــث أنزلـــه  الأول ومهنـــدس الملـــك“ 
في هـــذا القصـــر الذي يبعد عـــن قلعته 
مســـافة قصيرة ليبقى قريبـــا منه وبقي 
يعيـــش فيه حتـــى وفاته حيـــث دفن به 

أيضا.
ويوصـــف هذا المعـــرض الفريد من 
نوعه بأنه تجربة حسية متعددة الأبعاد 
حيث كان دافنشـــي يقوم بجمع العطور 
التي كانت متاحة في عصره والتي كانت 
تصنع مـــن الزهور والزيـــوت والدهون 

الحيوانية ويسجل وصفاتها بدقة.
وكتـــب في إحـــدى أوراقـــه عن عطر 
مصنـــوع مـــن البرتقـــال حيث قـــال في 
الوصفة ”أزل هذا الســـطح الأصفر الذي 

يغطي البرتقال وقم بتقطيره في الإنبيق 
فتقطيره يعطي نتيجة مثالية“.

وكانت العطور توضع في تلك الفترة 
في مواقد نحاسية تشبه المباخر، نسبة 
إلـــى البخـــور، إذ كانت تســـتخدم لإزالة 
الروائـــح الكريهـــة من الأجـــواء حيث لم 
تكن ثقافة الاستحمام منتشرة بكثرة بين 
الأوربيين في تلك الفترة، فكان يستعاض 

عنها بالعطور.
وقد صمم دافنشـــي لصناعة العطور 
جهـــازا معدنيـــا للحـــرق والتقطير على 
شكل طائر، كما تعرض في هذا المعرض 
العطـــور التي كانـــت شـــائعة في عصر 
النهضة والتي كانـــت تصنع من التوابل 

والفلفل والقرفة والزوفا.
ويأخذ القائمون على المعرض الزوار 
إلـــى غرف تعبق كل منهـــا برائحة معينة 
مما يضفي بعدا حسيا على التجربة. كما 
يضـــم المعرض كتب ووصفـــات صناعة 

العطور في القرن الخامس عشر.
ويعيـــد هـــذا الحدث اســـم ليوناردو 
دافنشـــي إلـــى الواجهـــة مـــن جديد بعد 
حفل افتتاح الألعـــاب الأولمبية ويدعونا 
إلى التساؤل هل ســـتعود إحدى شركات 
العطـــور الكبـــرى إلـــى إحـــدى وصفات 
العطور التي ابتكرها صاحب الموناليزا 
وتصنع منها عطرا تسميه على اسمه؟

لا ندري قد يحـــدث هذا، ليكرم الفنان 
الإيطالـــي والمخترع الذي ســـبق عصره 
بمئات الســـنين حيث دفعتـــه رغبته في 
الطيـــران إلى وضـــع أول مخطط لمركبة 
طائرة تمت الاســـتعانة به عنـــد اختراع 
إلـــى  الهليكوبتـــر  المروحيـــة  الطائـــرة 
جانـــب اختراعه أول إنســـان آلي متحرك 

ألبسه خوذة ودرع، وكان النواة لاختراع 
الروبوت في عصرنا الحالي.

باختـــراع  دافنشـــي  اشـــتهر  كمـــا 
المركبات الحربية واخترع مركبة تشـــبه 
الدبابـــة فـــي عصرنا الحالـــي وكان أول 
اختـــراع له هـــو منجنيق بعربة أرســـله 

هدية إلى أحد الملوك الطليان.
وولد دافنشـــي في مقاطعة فينشـــي 
التابعة لمدينة فلورنسا الإيطالية ومنها 
أخذ لقبه دافنشـــي وترعرع في فلورنسا 
وفيها رســـم أشـــهر لوحاتـــه الموناليزا 
(الجوكنـــدا، نســـبة إلـــى لقـــب زوجهـــا 
جوكند) 1503 التـــي مازالت تحير النقاد 
والعلمـــاء حتى عصرنا الحالي لكشـــف 
هويتهـــا وســـر ابتســـامتها الغامضـــة، 
مـــع العلم أنها كانـــت زوجة تاجر قماش 

فلورنسي كبير طلب من الرسام أن يرسم 
صورة لها.

وفــــي شــــبابه انتقل دافنشــــي للعيش 
في البندقيــــة ثم إلى ميلان واســــتقر بها 
وفيها أيضا رســــم أشهر لوحاته (العشاء 
الأخيــــر) 1498 التــــي أيضــــا مازالت تثير 
الجــــدل والخلاف حتى يومنا هذا بدءا من 
رواية الكاتب دان براون ”شيفرة دافنشي“ 
حتى عرض الافتتاح للألعاب الأولمبية في 

باريس.
ولدافنشــــي لوحــــات أخــــرى شــــهيرة 
أيضا كلوحة ســــلفاتور منــــدي – 1500 أو 
”المســــيح مخلــــص العالــــم“ التــــي بيعت 
برقم خيالي في مزاد كريســــتيز الشــــهير 
بنيويــــورك بلغ 450 مليون دولار  وحطمت 
كل الأرقــــام القياســــية لأســــعار اللوحات 

التي تعتبر  الفنيــــة، و“عذراء الصخــــور“ 
أول لوحــــة ثلاثية الأبعاد في التاريخ وقد 
رسم منها نســــختين واحدة معروضة في 
اللوفر وواحدة فــــي المتحف الوطني في 
لندن، ولوحة سيدة مع قاقم 1489 ولوحته 
الشهيرة ”الرجل الفيتروفي 1459“، وتمثل 
رجــــلا عاريا فــــي وضع متراكــــب أحدهم 
داخل دائرة والآخر داخل مربع وســــميت 
كذلك نســــبة إلى الرجل الــــذي تمثله وهو 
المعمــــاري الرومانــــي الشــــهير ماركوس 
فيتروفيوس الذي عاش في زمن يوليوس 
قيصر، وأنجز خلال حياته العشــــرات من 
اللوحــــات المهمة الأخرى قبــــل أن ينتقل 
للتفرغ للعلم والهندسة ويكتفي بالرسوم 
التوضيحيــــة لاختراعاتــــه الكثيرة كالفلك 

والموسيقى والرياضيات. 

علي قاسم

 القاهرة - اكتشفت بعثة تنقيب تابعة 
للمجلس الأعلى للآثـــار بمصر مجموعة 
من الوحدات المعمارية من الطوب اللبن 
لثكنات عسكرية لجنود ومخازن للأسلحة 
والطعام من عصر الدولة الحديثة وعددا 
من البقايـــا الأثرية من بينها ســـيف من 
البرونـــز مزين بنقـــوش لخرطوش الملك 

رمسيس الثاني.
آثـــار  بمنطقـــة  الاكتشـــافات  تمـــت 
تـــل الأبقعيـــن بمركز حوش عيســـى في 

محافظة البحيرة بدلتا مصر.

وقالـــت وزارة الســـياحة والآثار في 
بيان الخميس إن الكشـــف ”يؤكد الأهمية 
التاريخيـــة والأثريـــة لحصـــن الأبقعين 
الذي يعد إحدى نقاط التمركز العســـكري 
للجيش المصـــري القديم علـــى الطريق 
الحربي الغربي لحماية الحدود الشمالية 
الغربيـــة لمصـــر مـــن هجمـــات القبائل 

الليبية وشعوب البحر“.
ونقـــل البيان عـــن أيمن عشـــماوي، 
رئيـــس قطاع الآثـــار المصرية بالمجلس 
”الدراســـات  إن  قولـــه  للآثـــار،  الأعلـــى 

الأوليـــة للقى الأثرية التي تم اكتشـــافها 
الوحـــدات  بعـــض  اســـتخدام  تؤكـــد 
الجنـــود  لإمـــداد  كمخـــازن  المعماريـــة 
بالطعـــام والمؤن الغذائيـــة يوميا، حيث 
عُثر بداخلها على صوامـــع فردية كبيرة 
الحجـــم بداخلهـــا بقايـــا أوان فخاريـــة 
كبيـــرة للتخزين بها بقايا عظام أســـماك 
وحيوانـــات وبعـــض من كســـر، كما عُثر 
علـــى أفـــران مـــن الفخـــار ذات الشـــكل 
لطهـــي  تُســـتخدم  كانـــت  الأســـطواني 

الطعام“.

وأضـــاف أن البعثة عثرت أيضا على 
سيف طويل من البرونز مزين بخرطوش 
بالإضافـــة  الثانـــي،  رمســـيس  للملـــك 
إلـــى مجموعة مـــن الأثريـــات التي تلقي 
الضوء على الأنشـــطة اليوميـــة لقاطني 
الحصـــن وفكرهم العقائدي والعســـكري 
مثل الأســـلحة المســـتخدمة في الحروب 
والنظافـــة  والزينـــة  الصيـــد  وأدوات 

الشخصية وتمائم الحماية.
ومن أهم المكتشفات بالحصن أيضا 
دفنـــة لبقرة والتي كانت تمثل قديما رمزا 

للقـــوة والوفـــرة والرخـــاء، وكتلتان من 
الحجر الجيـــري إحداهمـــا عليها كتابة 
هيروغليفيـــة لألقـــاب الملـــك رمســـيس 
الثانـــي، ونصف خاتم مـــن البرونز عليه 
نقش للمعبود آمون حور آختي، وعقدان 

من القيشاني والعقيق لزهرة الرُمان.
الأبقعيـــن  حصـــن  تاريـــخ  ويعـــود 
إلى عصر الأُســـرة التاســـعة عشـــرة في 
عهـــد الملك رمســـيس الثاني، واســـتمر 
اســـتخدامه حتـــى العصـــر اليونانـــي – 

الروماني من التاريخ المصري القديم.

اكتشافات أثرية جديدة في حصن بدلتا مصر

 أبوظبي - فازت الإمـــارات بالميدالية 
الفضيـــة فـــي مهرجـــان فنـــون الرقص 
الشـــعبي الدولي الذي أقيم في جمهورية 

فيتنام.
ومثّلت الإمـــارات فرقة مبارك العتيبة 
للفنون الشـــعبية والتراثيـــة، التي قدّمت 
مجموعة واســـعة مـــن اللوحـــات الفنية 
المستوحاة من التراث الشعبي للإمارات 

أمام فرق العالم المشاركة.
وكانـــت وزارة الثقافـــة قـــد دعمـــت 
مشـــاركة الفرقة التابعة لجمعية أبوظبي 
للفنون الشـــعبية والمســـرح، في الحدث 
الذي استضافته محافظة ثوي ثين هوي 
وقدّمت عروضا فنية شعبية ضمّت فنون 
”العيالة، والندبـــة، والحربية، والهبان“، 

إلـــى جانـــب فـــنّ ”المديما“، أحـــد فنون 
التســـلية عند البحارة ســـواء كانوا على 
ظهر السفينة أو على الساحل، وحصدت 
خلاله لقب أفضل عرض فني مشـــارك نال 

استحسان الجمهور، ولجنة التحكيم.
اختيـــار  أن  إلـــى  العتيبـــة  وأشـــار 
فرقته للمشـــاركة في مختلف الاحتفالات 
وخارجهـــا يعـــود إلى قدرتهـــا على أداء 
مختلـــف ألـــوان الفنـــون الشـــعبية مثل 
المناطـــق  وفنـــون  والحربيـــة  العيالـــة 

الجبلية والبحرية والساحلية وغيرها.
مـــع  تتعامـــل  الفرقـــة  أن  وأوضـــح 
الفنـــون التراثية باعتبارهـــا أمانة يجب 
أن تحافـــظ علي هويتها وملامحها بعيداً 
عن التشـــويه، ولكـــن هذا الأمـــر لا يمنع 

من إضافة لمســـات التجديـــد في بعض 
الأحيان بما لا يمس جوهر العمل.

وجمـــع المهرجـــان – الـــذي انطلـــق 
تحت شـــعار ”التقارب والإبـــداع والتألق 
معـــا“ – نحو 500 فنان مـــن 17 فرقة فنية 
مثّلـــت تســـع دول بما في ذلـــك كمبوديا، 
والصين، والهند، وإندونيسيا، وماليزيا، 
وجمهوريـــة لاو الديمقراطية الشـــعبية، 
والفلبين إلى جانب دولة الإمارات، والبلد 

المضيف فيتنام.
حـــرص  المشـــاركة  هـــذه  وتترجـــم 
وزارة الثقافة على تعزيز ســـبل التواصل 
بين الشـــعوب فـــي المجـــالات الثقافية، 
باعتبارها جسرا يقرّب المفاهيم ويعرّف 
بجماليات الثقافات والحضارات الأخرى.

الإمارات تتوج بالفضة في مهرجان 

فنون الرقص الشعبي الدولي
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صباح العرب

الكرموس 

ليه مواليه
 كنت متجهًا لشراء بضع ثمرات من 
التين عندما ســــألتني امرأة طاعنة في 
الســــن عن سعر الكرموس (التين، هكذا 
يُطلــــق عليه في تونس). قرأت الســــعر 
على بطاقة صغيــــرة معلقة أعلى كمية 
متواضعــــة مــــن الكرموس وقلــــت لها 
ببراءة: ”17 دينارًا (تونســــي)“. تنهدت 
المــــرأة وقالت وهي تنســــحب كســــيرة 
الخاطر: ”الكرموس ليه مواليه“، أي أن 

للتين ناسه القادرين على شرائه.
وجدت نفســــي أنســــحب أنا الآخر 
بعيدًا عــــن الكرموس وأتجــــه لاختيار 
حبات من البطاطا والبصل، وأنا أحمد 
الله في ســــري أنها لم تشــــاهدني أهمّ 

لشراء ثمار التين.
يحــــدث هــــذا فــــي بلد متوســــطي 
يُفترض أنه بلد التين والزيتون والعنب 
وكل غــــلال الأرض. شــــعرت بالخجــــل 
مرتين؛ مرة لأنني أســــتطيع أن أشتري 
خمس حبــــات من التين، ومرة ثانية أن 
تســــوء الأمور لدرجة تصبح معها ثمار 
طالما ارتبط اسمها بالبسطاء والفقراء 
حلمًا بالنســــبة إلى شريحة واسعة من 

الناس.
لا أتحدث هنا عن فاكهة مســــتوردة 
مثل الأفوكادو والموز ولا عن حب الملوك 
(الكــــرز)، بل أتحدث عن التين الذي كان 
يُبــــاع إلى وقــــت قريب بالســــلة، ولهذا 
مدلولات اجتماعية واقتصادية خطيرة.
في الســــتينات وفي بلد متوسطي 
آخر هو ســــوريا، لم يكن الفلاح يكترث 
بقطــــف ثمار التين، فهــــو غالبًا لن يجد 
من يشتريها، وإن وجد فإن سعرها غير 
مجــــدٍ. كانت ثمار التــــين تجُفف وتُقدم 

علفًا للماشية.
ما يبدو اليوم ظاهرة عابرة، هو في 
حقيقة الأمر انعــــكاس لأزمة بل أزمات 

خطيرة في طريقها إلى التزايد.
لــــو كان الأمر مقتصــــرًا على التين، 
لما اســــتحق التوقف عنده. أيّ متجول 
في الأسواق سيلفت انتباهه انفضاض 
الناس عن قسم الأجبان وقسم اللحوم، 

وإن توقفوا فبأعداد قليلة جدًا.
عــــادات التســــوق تبدلــــت بشــــكل 
ملحــــوظ، المتســــوقون اليوم يشــــترون 
بالحبة؛ حبتان طماطم أو ثلاث، حبتان 
خيار أو جزر. ورغم أنني من ســــاكني 
منطقــــة تحُســــب على الطبقــــة ما فوق 
المتوسطة، إلا أن المتسوقين فيها نادرًا 
ما يشــــترون قطعة لحم يزيد وزنها عن 
نصــــف كيلوغــــرام، أو قطعة من الجبن 
يزيد وزنها عــــن 100 غرام. أما الحوت 
وغلال البحر، فقد بات تناولها بالنسبة 
إلــــى الغالبية من ممارســــات الماضي 

المكروهة، حتى لا نقول المحرمة.
لا يوجــــد ســــبب واحــــد وراء 

الارتفاع الجنوني للأسعار.
الجفاف وحده ليس سببًا، 
وزيادة أعداد السكان والسياح 
الوافدون على البلد ليست 
وحدها السبب، ولا الحرب في 
أوكرانيا وهجمات الحوثيين 
على السفن في منطقة 
البحر الأحمر وحدها هي 
السبب، ولا سياسات 
التصدير للحصول على 
العملة الصعبة. السبب 
مجموعة من العوامل تؤدي 
في النهاية إلى ما يسمى 
بالتضخم. لا يمكن فصل 
سعر التين عن سعر الطاقة 
وسعر العقارات وسعر 

النقل وارتفاع الأجور.
نحن لا نقرر سعر المواد 
الغذائية التي ننتجها، 
من يقرر هذه الأسعار 
هي الدول الكبرى. 
الفلاح يحتاج إلى 
البذور والأسمدة 
والأعلاف والطاقة 
والنقل والتوزيع، 
وهذه تخضع 
لسيطرة وحش 
يطلقون عليه اسم 
سوق المال. الأسعار 

تحدد هناك.
في الماضي كان 
التعامل في أسواق 
المال مقتصرا على 
متداولين محترفين، 
اليوم هناك ملايين 
المتداولين يوميًا، 
لا يعنيهم أن يكون 
سعر كيلو التين بـ17 دينارًا وسعر 
100 غرام من الجبن 12 دينارًا.. لكل 

غلة مواليها.

ــــــب اهتماماته المتعــــــددة  كالرســــــم والنحت والهندســــــة والطب  ــــــى جان إل
والموسيقى، كشــــــف معرض في مدينة أمبواز الفرنسية بعنوان ”ليوناردو 
دافنشــــــي وعطور عصر النهضة“ عــــــن موهبة أخرى لرجل متعدد المواهب 

حتى إنه جرب الطيران فجاءت بعده الهليكوبتر.

عطر صاحب الموناليزا يفوح في أمبواز الفرنسية

حير من بعده

تستعد النجمة المصرية ياسمين 

صبري للعودة إلى الساحة 

السينمائية بمشروع جديد يحمل 

عنوان {المشروع} وهو عنوان 

مؤقت حتى الآن، حيث تشارك 

النجم كريم عبدالعزيز في 

بطولته، ويبدأ تصوير 

الفيلم منتصف شهر 

سبتمبر الجاري 2024، 

مما يثير حماسة الجماهير 

لمشاهدة هذا التعاون 

الفني المميز.

من المقرر أن تبدأ 

ياسمين صبري تصوير 

أول مشاهدها في فيلم 

{المشروع} منتصف 

سبتمبر الجاري، تحت قيادة 

المخرج بيتر ميمي. بينما لا 

يزال العمل جاريا لاختيار 

باقي طاقم العمل 

وإتمام التعاقدات 

النهائية مع الفنانين 

المشاركين في الفيلم.

كانت ياسمين صبري قد 

شاركت مؤخرا في فيلم {أبو 

نسب}، الذي جمعها بالنجم 

محمد إمام للمرة الثالثة في 

السينما، وهو من تأليف أيمن 

وتار وإخراج رامي إمام.

ي تلقي
قاطني
ـــكري
حروب
ظافـــة

 أيضا
ا رمزا

الثانـــي، ونصف خاتم مـــن البرونز عليه 
نقش للمعبود آمون حور آختي، وعقدان 

من القيشاني والعقيق لزهرة الرُمان.
الأبقعيـــن  حصـــن  تاريـــخ  ويعـــود 
إلى عصر الأُســـرة التاســـعة عشـــرة في 
ي ب خ ري و وي

عهـــد الملك رمســـيس الثاني، واســـتمر 
–اســـتخدامه حتـــى العصـــر اليونانـــي –

الروماني من التاريخ المصري القديم.

عــــادات التســــو
ملحــــوظ، المتســــوقو
بالحبة؛ حبتان طماط
خيار أو جزر. ورغم
منطقــــة تحُســــب عل
م

المتوسطة، إلا أن المت
ما يشــــترون قطعة لح
نصــــف كيلوغــــرام،

يزيد وزنها عــــن 100
وغلال البحر، فقد بات
إلــــى الغالبية من مم
المكروهة، حتى لا
لا يوجــــد س
الارتفاع الجنو
الجفاف
وزيادة أعداد
الوافدو
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سعر كيلو التين
100 غرام من الج

غلة مواليها.
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